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الفصل الأول
مدخل إلى الدراسة
المقدمة:
[bookmark: _Hlk195812134][bookmark: _Hlk201245005][bookmark: _Hlk201254961]تستند الدول الحديثة في نهضتها على مجموعة من القطاعات الحيوية التي تتكامل فيما بينها لضمان التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد والمجتمع. وتشمل هذه القطاعات: الحكومي والإداري، الأمني والدفاعي، الصحي، التعليمي، الاقتصادي والمالي، الزراعي والغذائي، الصناعي والتجاري، الطاقة والموارد الطبيعية، النقل والمواصلات، الاتصالات والتكنولوجيا، الثقافي والإعلامي، السياحة والترفيه، والإنشائي. ويعتبر القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية في هذه التكامل، إذ يوفر الموارد المالية اللازمة لدعم باقي القطاعات، ويعزز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، مما يساهم في تقليل المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي (Gowda, 2020).
وفي هذا السياق، يبرز قطاع الإنشاءات كعامل محوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن المشاريع الإنشائية تعزز النمو الاقتصادي عبر خلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يقلل من معدلات البطالة ويحفز النشاط الاقتصادي ويعزز النمو الشامل (Acs et al., 2018). وتشير الدراسات إلى أن تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والطاقة، له تأثير مباشر في تقليص الفقر ودعم النمو الاقتصادي المستدام (Calderon & Serven, 2014).
علاوة على ذلك، فإن المشاريع الإنشائية تساهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية (Bloom et al., 2020). بالإضافة إلى ذلك، يشير شريف وحسانوف (Cherif & Hasanov, 2019) إلى أن هذه المشاريع تساهم في تنويع مصادر الدخل، لا سيما في الدول المعتمدة على قطاع واحد، مما يعزز المرونة الاقتصادية، ويحد من التقلبات المالية، الأمر الذي يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكثر توازنا.
 تتضح أهمية هذا القطاع الاستراتيجية بجلاء في المملكة العربية السعودية، حيث يُعد رافدًا رئيسيًا في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد. ويؤكد التوسع المستمر في المشاريع الضخمة داخل المملكة على الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع الإنشاءات في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة (ذAlajmi & Memon, 2022).
ولضمان فاعلية هذه المشاريع، يبرز دور مدير المشروع بوصفه عنصرًا محوريًا في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. فهو مسؤول عن إدارة الموارد بشكل فعال، وتوجيه فرق العمل نحو تحقيق الأهداف المحددة، والالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات، بالإضافة إلى التعامل مع المخاطر وحل النزاعات وضمان التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية. وبفضل مهاراته القيادية والتنظيمية، يضمن مدير المشروع تسليم المخرجات النهائية بجودة عالية، مع الحفاظ على رضا أصحاب المصلحة وتوثيق الدروس المستفادة لتحسين المشاريع المستقبلية (Gasemagha & Kowang, 2021; Kerzner, 2022).  ويتطلب هذا الدور المتطور لمدير المشروع مزيجاً من المهارات الفنية والإدارية والقيادية، مع التركيز المتزايد على القدرة على التعامل مع الديناميكيات البشرية المعقدة (Jayaweera et al., 2025).
ومن بين المهارات الأساسية التي يحتاجها مدير المشروع لتحقيق هذه الأهداف هو الذكاء العاطفي، الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لأنه يساعده على تحديد النطاق والجدول الزمني والميزانية وتتبع معالم المشروع بفعالية (Al Hosani et al., 2023). ويعرّف جولمان (Goleman, 1995) الذكاء العاطفي بأنه القدرة على إدارة مشاعر الفرد وتحفيزها، بالإضافة إلى إدارة مشاعر الآخرين وعواطفهم بشكل جيد لتحقيق النجاح في الحياة المهنية. من جهة أخرى أشار ماير وزملاؤه (Mayer et al., 2004) إلى أن الذكاء العاطفي لمديري المشاريع يشمل القدرة على معرفة العواطف، واستخدامها، وفهمها، والتحكم بها، سواء لدى الذات أو لدى الآخرين. كما يؤكد ميرسينو (Mersino, 2016) إلى أن هذه المهارات تؤدي دورا مباشرا في نجاح مديري المشاريع، حيث تحدد قدرتهم على إدارة هذه المشاعر نجاح أو فشل المشروع. بينما يشير بتاويل وأحمد (Bataweel & Ahmed, 2023) على أن الذكاء العاطفي مرتبط بمستويات أعلى من السعادة والقدرة على التعامل مع الضغوط النفسية.
تظهر الأدبيات على أن مديري المشاريع ذوي الذكاء العاطفي المرتفع يتمتعون بالقدرة على إدراك المواقف العاطفية للآخرين، مما يمكنهم من التفاعل مع فريق المشروع بطريقة تجذبهم للمشاركة الفعالة (Al Hosani et al., 2023). وقد أشار محمد وآخرون (Muhammad et at., 2024) إلى أن الذكاء العاطفي يساعد مديري المشاريع وأعضاء الفريق على إدارة مشاعرهم بفعالية، مما يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات وتحسين نتائج المشروع.
ولتحسين أداء المشروع ومدير المشروع، طور ميرسينو (Mersino, 2016) نموذجا من خمسة مجالات رئيسية (الوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي، وإدارة العلاقات، وقيادة الفريق) يضم 14 كفاءة لقياس مستوى الذكاء العاطفي لدى مدير المشروع، مما يسهم في تعزيز أدائه وقدرته على إدارة المشاريع بنجاح.
وفي هذا السياق أشار رودريغوس وماتوس (Rodrigues & Matos, 2024) إلى أن الوعي الذاتي يُعدّ عنصرًا محوريًا في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز فعالية القيادة، وتطوير العلاقات الشخصية، مما يُسهم بشكل مباشر في نجاح المشروع وتعزيز تماسك الفريق، بينما تُعد الإدارة الذاتية عاملًا أساسيًا في دعم القيادة الفعّالة، وحل النزاعات، والحفاظ على تحفيز الفريق، وهو ما ينعكس إيجابًا على رضا أصحاب المصلحة ونجاح المشروع. وفي السياق ذاته، أوضحت الدراسة أن الوعي الاجتماعي يُسهم في تحسين جودة اتخاذ القرار ورفع أداء الفريق، مما يجعله من العوامل الحاسمة لتحقيق نجاح المشروع.
ومن منظور العلاقات المهنية، ترى منتغرو وآخرون (Montenegro et al, 2021) أن إدارة العلاقات المدعومة بالذكاء العاطفي تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح مشاريع البناء، حيث تحتل العلاقات الداخلية مع أصحاب المصلحة مكانة أكثر أهمية وتأثيرًا مقارنة بالعلاقات الخارجية. وتتقاطع هذه الرؤية مع ما أكده مجيد وزملاءه (Majeed et al., 2023) على أن القيادة الفعالة للفريق تُعزز تأثير العوامل المرتبطة بمستوى الفريق، مما ينعكس على تماسكه وتحقيق نتائج أكثر فاعلية للمشروع، وبالتالي فهي تُعد مكونًا جوهريًا في ضمان نجاحه.
وفي ضوء ما سبق، يتّضح أن الذكاء العاطفي يُعد من المهارات الجوهرية التي تعزز من كفاءة القيادة وتماسك الفريق وتحقيق أهداف المشروع. هذه المهارات لا تُسهم فقط في تحسين بيئة العمل واتخاذ القرار، بل تخلق ثقافة مبنية على الثقة والدعم المتبادل، وهو ما يُعد أساسًا في بيئات معقدة كصناعة البناء. ومن هنا، يصبح تطوير هذه المهارات أولوية استراتيجية للقادة ومديري المشاريع الساعين إلى تحقيق التميز والاستدامة في نتائجهم.
ورغم أن الأدبيات العالمية تُظهر بوضوح العلاقة الإيجابية بين الذكاء العاطفي وكفاءة القيادة ونجاح المشاريع، إلا أن معظم هذه الدراسات أُجريت في سياقات ثقافية واجتماعية تختلف عن بيئة المملكة العربية السعودية. ومن هنا، تنبع الحاجة لإجراء أبحاث محلية تستهدف فهم مدى انطباق هذه النتائج على السياق السعودي، وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. إن تطوير أدوات علمية وإدارية تتماشى مع بيئة المملكة يمثل خطوة ضرورية لتعزيز فعالية إدارة المشاريع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.
مشكلة الدراسة:
على مدار العقود الماضية، أكدت العديد من الدراسات على أهمية الذكاء العاطفي في تعزيز الأداء المهني خاصة في بيئات العمل المختلفة (Boyatzis et al., 2000; Druskat & Wolff, 2001; Goleman, 1998; Mayer & Salovey, 1997; Salovey & Mayer,1990; Wong & Law, 2002). ومع ذلك، لا يزال تأثير الذكاء العاطفي على نجاح المشاريع محل تساؤل، لا سيما في ظل التحديات الإدارية والتنظيمية المتزايدة التي تواجه المشاريع في السياقات المحلية، بما في ذلك المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.
[bookmark: _Hlk192897273]تواجه المشاريع في المنطقة الشرقية تحديات متعددة في إدارتها، خاصة عند اتباع أساليب إدارية غير فعّالة، أبرزها ضعف التواصل مع أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى عدم وضوح الأهداف وتضارب التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن توسيع نطاق المشروع بسبب إدخال مهام جديدة دون تخطيط مسبق، يعزز التعقيدات التشغيلية ويتسبب في تجاوز الميزانية والجدول الزمني. وتؤكد دراسات حديثة إلى أن هذه التحديات تتفاقم نتيجة لغياب أنظمة معلومات إدارية فعّالة ونقص المهارات المتخصصة، مما يقلل من قدرة المشاريع على تحسين الأداء العام، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية والميزانية المحددة (الطويهر، 2024؛ Gasemagha & Kowang, 2021).
ويتجلى أثر هذه التحديات بشكل أكثر وضوحًا في قطاع الإنشاءات، الذي يُعد من أكثر القطاعات عرضة للمشكلات التنظيمية والمالية. حيث تشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من مشاريع هذا القطاع تعاني من تأخيرات زمنية تصل إلى 10%–30% من المدة الأصلية (Khan et al., 2025)، إضافة إلى تجاوز التكاليف، وضعف التنسيق بين أصحاب المصلحة، وسوء التخطيط، والتأخر في اتخاذ القرارات، ونقص الكوادر المؤهلة (Alajmi & Memon, 2022). كما تؤثر التعددية الثقافية في بيئة العمل سلبا على فعالية التواصل والثقة بين أعضاء الفرق ومديري المشاريع (ِAlabbad & Haron, 2024).
وعلى الرغم من الطبيعة المعقدة والمتغيرة لمعظم المشاريع الحديثة، لا تزال العديد من الشركات تركز في توظيفها على الخبرات الفنية، متجاهلة المهارات الشخصية مثل الذكاء العاطفي (Al Hosani, et al., 2023). ويواجه مديرو المشاريع تحديات في تطبيق الذكاء العاطفي عمليا، إلى جانب ضعف الوعي بأثره الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه على تقليل المخاطر التشغيلية وتحسين الأداء المهني ونتائج المشاريع.
من جهة أخرى، كشفت الدراسات الحديثة أن استخدام تقنيات إدارة المشاريع المتقدمة، مثل تلك التي تم تطبيقها في شركات القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، يعزز من فعالية المشاريع ويساعد في تحقيق أهدافها بشكل أفضل (المزروع وآخرون، 2024). وفي هذا السياق، يمكن أن يؤدي الذكاء العاطفي دورًا محوريًا في تعزيز التواصل الفعال وإدارة الفرق بشكل أكثر كفاءة، مما يساعد في التغلب على هذه التحديات وزيادة فرص نجاح المشاريع.
[bookmark: _Hlk192893185]رغم ذلك، لا تزال الدراسات المتعلقة بالذكاء العاطفي في قطاع الإنشاءات محدودة، وغالبًا ما تنحصر في سياقات ثقافية واقتصادية معينة، مما يصعب تعميم نتائجها. وتشير بعض الدراسات إلى أن السمات الثقافية، كغلبة الطابع الذكوري على قطاع الإنشاءات قد تؤثر على قوة العلاقة بين الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع (Tumpa & Skaik, 2021). هذا التباين في النتائج يبرز الحاجة إلى دراسات محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية السياق السعودي لفحص مدى ملاءمة النظريات العالمية للتطبيق المحلي.
وبناء على ما سبق، ونظرا لوجود فجوة واضحة في الدراسات التي تتناول العلاقة  بين الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع ونجاحها في السياق السعودي، تبرز الحاجة إلى إجراء بحث معمق لفهم هذا الأثر. ويتطلب ذلك دراسة مدى إسهام الذكاء العاطفي في تحسين إداء فرق العمل، وتعزيز رضا العملاء، وزيادة قدرة المديرين على التكيف مع التحديات المفاجئة. ومن هنا تنطلق مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: ما تأثير مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية؟
أسئلة الدراسة: 
بناءً على محددات المشكلة البحثية، يمكن صياغة السؤال الرئيسي للدراسة على النحو التالي: ما تأثير مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية؟ وينبثق عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تسعى إلى استقصاء الجوانب المختلفة للموضوع ودراسته بشكل شامل:
1. ما درجة توافر مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية؟
2. هل توجد علاقة ارتباطية بيت تأثير مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية؟
3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي؟
4. ما الإجراءات المقترحة لاكتساب مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع وتطبيقها لضمان نجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية؟
أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من الموضوع الحيوي الذي تتناوله وهو علاقة الذكاء العاطفي لمديري المشاريع على نجاح المشروع ، وكذلك من الفجوات المعرفية والتطبيقية التي تسعى لسدها.  وتتضح أهمية الدراسة في الجانبين التاليين:
الأهمية النظرية: 
تعتبر دراسة تأثير مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ذات قيمة نظرية كبيرة، حيث تسهم في ملء فجوة معرفية في الأدبيات المتعلقة بدور الذكاء العاطفي في إدارة المشاريع الإنشائية. على الرغم من وجود دراسات سابقة تناولت الذكاء العاطفي في سياقات إدارية متنوعة، إلا أن تطبيقه في مجال المشاريع الإنشائية، خاصة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، لا يزال محدودًا. تعمل هذه الدراسة على تعميق الفهم النظري لكيفية تأثير المهارات العاطفية على عمليات اتخاذ القرار، وإدارة الفرق، وتحقيق أهداف المشاريع، مما يثري الأدبيات الأكاديمية في مجالات إدارة المشاريع وعلم النفس التنظيمي.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدراسة إطارا نظريا جديدا يربط بين الذكاء العاطفي وعوامل نجاح المشاريع الإنشائية، مثل الالتزام بالجداول الزمنية، وتحقيق الجودة المطلوبة، وإدارة الموارد بكفاءة. يمكن أن يكون هذا الإطار أساسًا لدراسات مستقبلية تستكشف سبل تطوير مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع،  في المملكة العربية السعودية. وبالتالي، تسهم الدراسة في توسيع الآفاق البحثية وتقديم رؤى جديدة تعزز الفهم الأكاديمي للعوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر على نجاح المشاريع الإنشائية.
الأهمية التطبيقية:
تعتبر هذه الدراسة مرجعًا مهما للباحثين والممارسين على حد سواء، حيث تقدم معلومات قيّمة حول مستويات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في المؤسسات والشركات المحلية، وتُسلط الضوء على كيفية استخدام هذه المهارات لتحسين أداء المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. من خلال تحليل تأثير الذكاء العاطفي، توفر الدراسة رؤى عملية تساعد المديرين على تطوير استراتيجيات تواصل أكثر فعالية، وتعزيز العمل الجماعي، وبناء بيئة عمل تعاونية، مما يقلل من النزاعات مع أصحاب المصلحة ويسهل إدارة التحديات بشكل أكثر سلاسة.
علاوة على ذلك، تشجع هذه الدراسة الباحثين على إجراء مزيد من الأبحاث في هذا المجال، حيث تقدم مؤشرات وإرشادات يمكن أن تسهم في تحسين مستوى إدارة المشاريع. كما يمكن للشركات الأهلية الاستفادة من نتائج الدراسة من خلال تطبيق توصياتها على أرض الواقع، مثل توظيف مديري مشاريع يتمتعون بمستويات عالية من الذكاء العاطفي، أو تطوير برامج تدريبية متخصصة لتعزيز هذه المهارات. مثل هذه البرامج ستساعد القادة على التعامل بفعالية مع التحديات اليومية، مثل إدارة المخاطر وضغوط العمل، مما يعزز كفاءة المشاريع وجودة مخرجاتها.
أخيرا، تسهم الدراسة في تصميم سياسات واستراتيجيات تعتمد على الذكاء العاطفي لتحقيق نجاح مستدام في المشاريع الإنشائية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. سواء من خلال تشييد مباني جديدة أو إعادة تأهيل المباني القديمة بطرق مستدامة، فإن هذه الدراسة تقدم إطارا عمليا لضمان ازدهار قطاع الإنشاءات ووصوله إلى أعلى مستويات الكفاءة.

أهداف الدراسة:
تماشياً مع مشكلة البحث المذكورة أعلاه، فإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو البحث في تأثير الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع على نجاح المشروع في مجموعة من الشركات الانشائية الكبيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام مقاييس مهارات الذكاء العاطفي الخمس. علاوة على ذلك، فإن الدراسة لها الأهداف الفرعية التالية:
· التعرف على مستوى مهارات الذكاء العاطفي بأبعاده الخمسة (الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، إدارة العلاقات، وقيادة الفريق) لدى مديري المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.
· تحليل العلاقة الاحصائية بين مهارات الذكاء العاطفي ومقاييس نجاح المشاريع الإنشائية، مثل الالتزام بالجدول الزمني، والتحكم بالميزانية، وتحقيق الجودة المطلوبة، ورضا أصحاب المصلحة.
· التعرف على الفروق الإحصائية في مستوى مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع وفقا للعوامل الديموغرافية (العمر، الجنس، الخبرة العملية، والمؤهل العلمي).
· تقديم توصيات عملية واستراتيجيات قابلة للتطبيق لتعزيز وتنمية مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع بناء على نتائج الدراسة، بما يسهم في تحسين أداء فرق العمل وضمان نجاح المشاريع.
· مقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة لتحديد مدى تطابقها أو اختلافها في البيئة السعودية، ما يوفر إطارا علميا يمكن الاستفادة منه في تطوير مناهج تدريبية وإدارية في قطاع الإنشاءات في المملكة.
فرضيات الدراسة:
وفقا للأهداف السابقة، يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي: 
1. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للذكاء العاطفي لمديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية.
2. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين مستوى كل بعد من أبعاد الذكاء العاطفي الخمس (الوعي الذاتي- الوعي الاجتماعي- الإدارة الذاتية- إدارة العلاقات- القيادة) لمديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية.
3. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية يعزى لمتغير (الخبرة، العمر، المؤهل العلمي) لمدير المشروع ونجاح المشروع.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها:
الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence):
[bookmark: _Hlk193052848]يعرف الذكاء العاطفي على أنه قدرة الفرد على فهم مشاعره والتعامل معها بشكل جيد، بالإضافة إلى فهم مشاعر الآخرين والتفاعل معهم بذكاء. ويتضمن أربع مهارات أساسية: أولا الوعي الذاتي، وهو أن يعرف الفرد ما يشعر به ويفهم كيف تؤثر هذه المشاعر على تصرفاته. ثانيا، إدارة الذات، وهي قدرة الفرد على التحكم في انفعالاته والتكيف مع المواقف الصعبة. ثالثا، الوعي الاجتماعي، وهو أن يتعاطف الفرد مع الآخرين ويفهم مشاعرهم. وأخيرا، إدارة العلاقات، وهي قدرة الفرد على بناء علاقات جيدة وحل الخلافات بشكل إيجابي (برادبيري وجريفز، 2014).
وإجرائيا يعرف الذكاء العاطفي في هذه الدراسة بإنه الدرجة الكلية التي يحصل عليها مدير المشروع في مقياس الذكاء العاطفي من خلال الأبعاد الخمسة التي طورها ميرسينو (Mersino, 2016).
أبعاد الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence Skills): 
سيتم في هذه الدراسة قياس الذكاء العاطفي من خلال الأبعاد الخمسة التالية التي طورها ميرسينو (Mersino, 2016): 
· الوعي الذاتي (Self-Awareness): هو القدرة على التعرف على مشاعر الفرد ونقاط قوته وضعفه وقيمه ودوافعه وفهمها. وهو يتضمن الوعي بمشاعر الفرد وأفكاره، وكيف تؤثر على السلوك والتفاعلات مع الآخرين. يعد الوعي الذاتي عنصرًا أساسيًا في الذكاء العاطفي، مما يمكّن الأفراد من إدارة مشاعرهم بشكل فعال واتخاذ قرارات مستنيرة (Rumahlewang, 2024).
· إدارة (Self-Management): هي القدرة على تنظيم والسيطرة على عواطف المرء وأفكاره وسلوكياته بشكل فعال في مواقف مختلفة. وهي تتضمن إدارة التوتر والبقاء هادئًا والحفاظ على الانضباط الذاتي لتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية. تشمل إدارة الذات مهارات مثل ضبط النفس العاطفي والقدرة على التكيف والمرونة والقدرة على البقاء مركزًا وحافزًا. كما تتضمن الحفاظ على نظرة إيجابية والتكيف مع الظروف المتغيرة وإظهار التحكم في الاندفاع. هذه الكفاءة ضرورية للحفاظ على الإنتاجية وتعزيز المرونة وضمان الأداء المتسق (Mersino, 2016).
· الوعي الاجتماعي (Social-Awareness): يعرّف ميرسينو (Mersino, 2016) الوعي الاجتماعي على أنه القدرة على فهم والتعاطف مع مشاعر واحتياجات ومخاوف الآخرين. يتضمن ذلك التعرف على الإشارات الاجتماعية وتفسيرها، مثل لغة الجسد ونبرة الصوت، وفهم الديناميكيات داخل مجموعة أو منظمة. يشمل الوعي الاجتماعي مهارات مثل التعاطف والاستماع النشط والوعي التنظيمي والقدرة على قراءة الإشارات غير اللفظية والمناخ العاطفي للموقف. تساعد هذه الكفاءة الأفراد على بناء علاقات قوية والتواصل بشكل فعال والتنقل بين التعقيدات الاجتماعية بحساسية وفهم.
· إدارة العلاقات (Relationship Management): هي القدرة على استخدام الوعي بمشاعرك ومشاعر الآخرين لبناء علاقات إيجابية والحفاظ عليها وتعزيزها. تشمل المهارات الأساسية في إدارة العلاقات الاستماع النشط والتعاطف والعمل الجماعي والتعاون والقدرة على تقديم ملاحظات بناءة. تساعد هذه الكفاءة في إدارة التفاعلات بنجاح وتعزيز التعاون وبناء الثقة وخلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة. وإدارة العلاقات ضرورية للقيادة، لأنها تمكن الأفراد من توجيه وتحفيز وتطوير فرقهم مع الحفاظ على علاقات قوية مع أصحاب المصلحة (Mersino, 2016).
· قيادة الفريق: وفقا لميرسينو (Mersino, 2016)، فإن قيادة الفريق هي القدرة على توجيه وتحفيز وإدارة مجموعة من الأفراد نحو تحقيق أهداف وغايات مشتركة. وهي تتضمن تحديد رؤية واضحة، وتوفير التوجيه، وإرساء قيم الفريق، وخلق بيئة تعزز التعاون والثقة والأداء العالي. تشمل المهارات الأساسية في القيادة الجماعية التواصل الفعال وحل النزاعات واتخاذ القرار والتفويض والقدرة على إلهام أعضاء الفريق والتأثير عليهم. يدرك قائد الفريق الجيد نقاط القوة والضعف لدى كل عضو في الفريق، ويستفيد من مهاراتهم بشكل فعال، ويوفر فرص الدعم والتطوير، ويضمن أن الجميع متوافقون ويعملون نحو نفس الأهداف. قيادة الفريق ضرورية لإنشاء فريق متماسك وتحفيزي ومنتج يمكنه التغلب على التحديات بنجاح وتحقيق نتائج متميزة.
أما إجرائيا فتعرف مهارات الذكاء العاطفي بأنها الدرجات الفرعية التي يحصل عليها المشاركون في الأبعاد الخمسة لمقياس الذكاء العاطفي المُستخدم في الدراسة، حيث يتم تصنيف المهارات بناءً على تكرارات وتوزيع إجابات المديرين على الأسئلة المتعلقة بمهاراتهم العاطفية في سياق العمل الإداري والإنشائي.
مدير المشروع (Project Manager):
وفقا لمعهد إدارة المشاريع (PMI, 2017)، يعرف مدير المشروع بأنه الفرد الذي تعينه المنظمة لتنظيم وإدارة الفريق المسؤول عن تحقيق أهداف المشروع، حيث يتميز دوره عن المديرين الوظيفيين ومديري العمليات بتركيزه على قيادة فريق العمل لتحقيق النتائج المرجوة مع مراعاة التوازن بين القيود المختلفة مثل نطاق العمل، والميزانية، والجداول الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل مسؤولية تخطيط وتنفيذ ومراقبة العمليات لضمان تقدم المشروع بسلاسة، مع متابعة الجداول الزمنية والميزانيات والجودة. كما يؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التواصل الفعّال والتنسيق بين فرق العمل وأصحاب المصلحة لضمان نجاح المشروع.
 وبالإضافة إلى ذلك، يتخذ مدير المشروع دورًا أكثر تخصصًا عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الإنشائية. في هذا السياق، تشير منتنغرو وآخرون(Montenegro et al., 2021)  إلى أن دور مدير المشاريع يتطلب مهارات قيادية وتنظيمية عالية، فضلاً عن القدرة على التعامل مع التحديات والمخاطر التي قد تواجه المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويعرف مدير المشروع إجرائيا بإنه كل فرد مشارك في هذه الدراسة يشغل منصب مدير مشروع إنشائي فعّال (حالياً) في إحدى الشركات العاملة في المنطقة الشرقية، ويُحدَّد بناءً على سنوات الخبرة (5 سنوات فأكثر)، ومسؤوليته الرسمية في الإشراف على مراحل تنفيذ المشروع.
المشاريع الإنشائية (Construction Projects):
المشاريع الإنشائية هي عمليات منظمة تهدف إلى إنشاء أو تطوير البنى التحتية والمرافق المختلفة، وتشمل كلاً من المباني السكنية والتجارية، والمنشآت الصناعية، وشبكات النقل والمرافق العامة. تتميز هذه المشاريع بطابعها المعقد الذي يجمع بين المتطلبات الفنية والإدارية والبيئية، حيث تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين التصميم الهندسي، والتخطيط المالي، وإدارة الموارد البشرية والمادية لضمان إنجازها ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددة (Alaloul et al., 2020).
وإجرائيا تعرف المشاريع الإنشائية بإنها المشاريع التي تنفذها شركات مقاولات أو تطوير عقاري مرخصة، وتندرج ضمن نطاق الإنشاءات (مباني، بنى تحتية، مشاريع صناعية)، وتكون في مراحل التنفيذ أو أُنجزت خلال آخر خمس سنوات، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.
نجاح المشروع (Project Success): 
يُعرّف نجاح المشروع في هذه الدراسة بأنه مفهوم متعدد الأبعاد يتجاوز المقاييس التقليدية لـ "المثلث الحديدي" (الوقت، التكلفة، الجودة). فبينما تظل هذه المقاييس أساسية (Albtoush et al., 2022; Rehan et al., 2024)، يتبنى هذا البحث تعريفًا أكثر شمولية يتماشى مع الفكر الحديث في إدارة المشاريع ، ويشمل الأبعاد التالية:
· كفاءة المشروع (Project Efficiency): مدى الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المحددة وتحقيق معايير الجودة المتفق عليها.
· رضا أصحاب المصلحة (Stakeholder Satisfaction): وهو درجة تلبية مخرجات المشروع لتوقعات واحتياجات أصحاب المصلحة الرئيسيين، وخاصة العميل والمستخدم النهائي. فالمشروع قد يفشل حتى لو حقق أهدافه الفنية إذا لم يكن أصحاب المصلحة راضين عن النتيجة (Aggarwal & Sidana, 2025).
· رضا فريق العمل وتماسكه (Team Satisfaction and Cohesion): وهو الأثر الإيجابي للمشروع على فريق العمل نفسه، من حيث الروح المعنوية، وتطور المهارات، والرغبة في العمل معًا في مشاريع مستقبلية. فالمشروع الناجح يبني قدرات الفريق ولا يستنزفها (Zhang & Hao, 2022a).
· الأثر الاستراتيجي والاستدامة (Strategic Impact and Sustainability): وهو مدى مساهمة المشروع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للمنظمة، وتوافقه مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية (Chasanah et al., 2024).

حدود الدراسة:
· الحدود الموضوعية: ستتناول هذه الدراسة تقييم مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع وأثرها على نجاح المشاريع الانشائية.
· الحدود المكانية: ستجري هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص في المنطقة الشرقية.
· الحدود الزمانية: يتوقع أن تستغرق الدراسة من ستة أشهر وحتى ثمان أشهر خلال2025-2026.
· الحدود البشرية: تتمثل بمديري مشاريع يعملون في 1552 شركة من الشركات الانشائية السعودية الكبيرة والمتوسطة الواقعة بالمنطقة الشرقية على مشاريع قائمة أو تم إنجازها في الماضي.
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أولا: الإطار النظري
مقدمة: 
يشهد العالم اليوم تغيرات متسارعة وتحديات متزايدة في مختلف المجالات، مثل الاقتصاد، والتكنولوجيا، والبيئة، والمجتمع. وتشمل هذه التحديات التقلبات الاقتصادية، والتطور المستمر للتكنولوجيا، والتغيرات المناخية، إضافةً إلى شدة التنافس على المستوى العالمي. وفي ظل هذه التحديات، تُعد الإدارة الفاعلة والحكيمة ركيزةً أساسيةً لنجاح المشاريع. ولكي تتمكن الإدارة من التصدي لهذه التحديات، لابد أن تتحلى بصفاتٍ مثل الرؤية الاستراتيجية التي توجه المشاريع نحو أهداف واضحة، والمرونة في التكيف مع الظروف المتغيرة، والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة. إلى جانب ذلك، يؤدي الذكاء العاطفي دورًا محوريًا، إذ يساعد المديرين على فهم مشاعر العاملين والعملاء والتفاعل معهم بطريقة إيجابية تعزز العلاقات وتزيد من فعالية العمل، مما يسهم في تحقيق نجاح المشاريع. 
وفي هذا السياق، يتناول الإطارُ النظري لهذا البحث مجموعةً من المحاور الرئيسة، تشمل: الذكاءَ العاطفي، ومفهومَه وأهميتَه ونماذجَ قياسه؛ إضافةً إلى المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية، وإدارةَ المشاريع، ونجاحَها، وصفات مدير المشروع، وأثرَها في تحقيق النجاح؛ كما يستعرض مهارات الذكاء العاطفي المرتبطة بسياق العمل في المشاريع، مع التركيز على العلاقة بين مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع ونجاح المشاريع الإنشائية.
الذكاء العاطفي:
تعود النقاشات حول الذكاء العاطفي إلى بدايات القرن العشرين؛ إذ أشار ثورندايك في أبحاثه عام 1920 إلى هذا المفهوم أثناء دراسته للذكاء الاجتماعي. وقد أوضح أن القدرة الاجتماعية تُعدّ مكوّنًا أساسيًا من الذكاء، وعرّفها بأنها قدرة الفرد على فهم الآخرين وتوجيههم نحو التصرف بحكمة في العلاقات الإنسانية (خوالدة، 2004).
وفي العقود الأخيرة من القرن الماضي، واجه باحثون من أبرزهم سالوفي وماير صعوبة في التوصل إلى تعريف موحّد لمكوّنات الذكاء، مما أدى إلى ظهور أنواع متعددة من الذكاء. واستمر الباحثون في استكشاف معالجات مختلفة لمفهوم الذكاء (السمادوني، 2007).
وقد انتقل سالوفي وماير وزملاؤهم إلى تصنيف مفهوم الذكاء العاطفي، إذ شرعوا في مناقشة ضرورة تمييزه عن متغيّرات الشخصية. وقد عُرّف الذكاء العاطفي بدقّة على أنّه القدرة على التعرّف على معاني العواطف وتوظيف هذه المعرفة في توجيه السلوك وحلّ المشكلات. كما اقترحت أبحاثهم إطارًا نظريًا للذكاء العاطفي يهدف إلى تنظيم القدرات المتنوّعة المرتبطة بعملياته، وقد تكوّن نموذجهم من أربعة أبعاد رئيسة (Mancini et al., 2022).
مفهوم الذكاء العاطفي:
يُعَدّ مفهومُ الذكاء من أبرز الموضوعات التي استقطبت اهتمامَ علماء النفس منذ بدايات القرن العشرين. وعلى الرغم من قِدَم هذا المفهوم، فإنّ التطوّرات التي شهدها فهمُه وتطبيقاتُه عبر الزمن أسهمت في تعزيز وضوحه وإدراكه بوصفه جانبًا جوهريًا من جوانب الإنسان، بصورة أفضل ممّا كان عليه سابقاً (السمادوني، 2007). 
ومن بين المفاهيم الحديثة التي برزت لتعميق فهم الذكاء، يأتي الذكاءُ العاطفي، الذي يُعدّ حديثاً نسبياً، غير أنّه حظي باهتمامٍ واسعٍ في الأوساط العلمية والعملية. وقد بدأ تناوله في تسعينات القرن الماضي، حيث دُرس من خلال أبحاث وكتب عديدة تناولت كيفية فهمه وتطبيقه في مجالات متعددة، مثل التعليم والعمل والحياة الاجتماعية. والجدير بالذكر أنّ الذكاء العاطفي لا يركّز على القدرات العقلية التقليدية، بل على المهارات العاطفية التي تمكّن الفرد من فهم مشاعره وإدارتها، فضلًا عن فهم مشاعر الآخرين والتعامل معها بذكاء (الخضر، 2006).
وعلى الرغم من أهمية هذا المفهوم، فإنّه لا يزال يكتنفه قدر من الغموض، إذ يقع في منطقة تداخل بين النظام المعرفي والنظام الانفعالي، كما أنّ التعريفات التي جُمعت حوله تعكس هذا الغموض (عبده وعثمان 2002).
وقد عرفّ الباحثان سالوفي وماير (Salovey & Mayer,1990) الذكاء العاطفي بأنّه القدرة على فهم المشاعر والانفعالات، والتحكّم فيها وتنظيمها، وفهم ومعرفة انفعالات الآخرين. وأوضحا أنّ الذكاء العاطفي يتضمن أربعةَ أبعاد رئيسة، هي: التعرّف على الانفعالات وتوظيفها، وإدارتها، وفهمها. 
وأصبح المفهوم أكثر تداولاً بعد أن نشر جولمان (Goleman, 1995) كتاباً بعنوان الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence)، حيث أوضح أنّ الذكاء العاطفي هو القدرة على إدارة مشاعرنا وتحفيزها، وكذلك إدارة مشاعر الآخرين وعواطفهم بفعالية من أجل تحقيق النجاح في الحياة المهنية.
وفي عام 2000، قدم ماير وزملاؤه (Mayer, et al., 2000a) تعريفاً أكثر تفصيلاً، ركّزوا فيه على أن الذكاء العاطفي هو القدرة على التعرّف على معاني المشاعر وعلاقاتها، والتفكير وحل المشكلات على أساسها. كما أشاروا إلى أنّ الذكاء العاطفي يشمل مجموعة من المهارات، مثل إدراك المشاعر، واستيعاب المشاعر المرتبطة بالعاطفة، وفهم المعلومات التي تحملها تلك المشاعر، بالإضافة إلى إدارتها بفعالية. 
وفي عام 2004، وسّع ماير وزملاؤه (Mayer et al., 2004) تعريف الذكاء العاطفي ليشمل القدرة على استخدام المشاعر في تحسين التفكير وتعزيز النمو العاطفي.
أما بارون (Bar-on, 2006)، فقد عرفّ الذكاء العاطفي بأنّه القدرة على فهم الذات والتعبير عنها بفعالية، وفهم الآخرين والتواصل معهم بشكل جيّد، والتعامل بنجاح مع المطالب والتحديات والضغوط اليومية.
كما عرّف كارتر (2007: 149) الذكاء العاطفي بأنّه "قدرة المرء على الوعي بعواطفه وعواطف الآخرين، والتحكم بهما والسيطرة عليهما".
وبعد الاطّلاع على تعريفات عدد من المختصين في مجال الذكاء العاطفي، تُعرّف الباحثة هذا المفهوم بوصفه قدرة متكاملة تمكّن الفرد من الوعي بمشاعره وتنظيمها، وفهم مشاعر الآخرين والتفاعل معهم بفاعلية، بما يسهم في تعزيز التكيّف الاجتماعي والمهني، وتحسين جودة العلاقات الإنسانية. ومن هذا المنطلق، يُعَدّ الذكاء العاطفي أحد المكوّنات الرئيسة في تنمية الكفاءة الشخصية والاجتماعية.
أهمية الذكاء العاطفي:
يُعدّ الذكاء العاطفي من المفاهيم الحديثة التي أثبتت أهميتها في مختلف السياقات، إذ يرتبط بالنجاح الشخصي والمهني، ويؤثر بشكل مباشر على الأداء والقيادة والعلاقات الإنسانية. وفيما يلي أبرز الجوانب التي توضّح أهميته:
يرى برادبيري وجريفز (2014) أن أهمية الذكاء العاطفي تتضح في: 
1. إسهامه في تعزيز نجاح الأفراد والمؤسسات من خلال فهم المشاعر الذاتية وإدارتها بفعالية، بما يرفع القدرة على اتخاذ قرارات صائبة والتعامل مع الضغوط اليومية.
2. قابليته للتطوير عبر التدريب والممارسة، مما يجعله أداة استراتيجية لتحسين الأداء المهني وتعزيز القيادة.
3. إظهاره أثرًا مباشرًا في رفع الأداء الوظيفي بنسبة تصل إلى 58%، بفضل ضبط الانفعالات واتخاذ قرارات مدروسة والتفاعل الإيجابي مع المواقف الضاغطة.
في حين يرى مياو وآخرون (Miao et al., 2017) أن الذكاء العاطفي يكتسب أهمية من خلال: 
1. إسهامه في تعزيز الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي وخفض نوايا ترك العمل، فضلًا عن دعمه للمشاعر الإيجابية والحدّ من السلبية بما ينعكس على الأداء الجماعي والروح المعنوية.
2. كونه عاملًا حاسمًا في القيادة الفعّالة، إذ يمكّن القادة من تحفيز فرقهم وتعزيز التماسك الجماعي وبناء بيئة عمل داعمة ومنتجة.
أما جولمان (2000) فيؤكد أن أهمية الذكاء العاطفي تكمن في عدة جوانب رئيسة، من أبرزها:
1. اعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النجاح الشخصي والمهني، إذ يعزّز قدرة الفرد على فهم مشاعره ومشاعر الآخرين، الأمر الذي يسهم في بناء علاقات أكثر استقرارًا وتفاهمًا.
2. إسهامه في تحسين الصحة النفسية عبر تقليل مستويات التوتر والقلق، فضلًا عن تعزيز الكفاءة في بيئة العمل من خلال تمكين الأفراد من التعامل مع الضغوط وحل المشكلات بفاعلية.
ويشير ماير وزملاؤه (Mayer et al., 2016) إلى أن أهمية الذكاء العاطفي تتجلى في ارتباطه الإيجابي بمهارات التواصل وبناء علاقات مهنية متوازنة، بما ينعكس على الأداء الوظيفي والرضا المهني.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن الذكاء العاطفي ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو أداة عملية تمكّن الأفراد والمؤسسات من مواجهة تحديات الحياة والعمل بفاعلية أكبر. فهو يعزّز القدرة على التكيّف مع الضغوط، ويدعم بناء علاقات إنسانية متوازنة، ويُسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالقيادة. ومن هذا المنطلق، ترى الباحثة أنّ الذكاء العاطفي يمثّل أحد المكونات الجوهرية لتنمية الكفاءة الشخصية والاجتماعية، ويُعدّ عاملًا محوريًا في تحقيق النجاح المستدام على المستويين الفردي والمؤسسي.
أبعاد الذكاء العاطفي:
تتوزع أبعاد الذكاء العاطفي عبر نماذج متعددة، لكنها تشترك في إبراز أهمية إدراك المشاعر وضبطها واستخدامها في التفاعل الاجتماعي والتفكير (Bar-On, 1997; Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 1997). وقد قدّم جولمان، بار-أون، وماير وسالوفي أطرًا مختلفة لهذه الأبعاد، تجمع بين البعد السلوكي، النفسي، والمعرفي، لتشكّل معًا منظومة متكاملة تساعد الفرد على النجاح الشخصي والاجتماعي (Mayer et al., 2000b).
أبعاد الذكاء العاطفي وفقا لنموذج جولمان (Goleman, 1995):
يُعد نموذج جولمان من أبرز النماذج التي تناولت الذكاء العاطفي، حيث ركّز على الجوانب السلوكية والاجتماعية التي تمكّن الفرد من النجاح في حياته الشخصية والمهنية (Goleman, 1995). وقد حدّد جولمان خمسة أبعاد رئيسة، ولكل منها مكونات فرعية توضّح كيفية عمل الذكاء العاطفي (Goleman, 1998)، وهي:
1. الوعي الذاتي ويشتمل: 
· الوعي العاطفي الذاتي: القدرة على إدراك المشاعر الداخلية وفهمها لحظة حدوثها.
· الثقة بالنفس: الإحساس بالقيمة الذاتية والقدرة على اتخاذ قرارات واثقة.
· التقييم الواقعي: القدرة على إدراك نقاط القوة والضعف بشكل موضوعي.
2. التنظيم الذاتي ويتضمن: 
· ضبط الانفعالات: التحكم في ردود الفعل العاطفية وتجنب السلوكيات المتهورة.
· التكيف: المرونة في مواجهة التغيرات والقدرة على تعديل السلوك بما يتناسب مع المواقف.
· التوجه نحو الإنجاز: السعي المستمر لتحقيق الأهداف وتجاوز العقبات.
· النظرة الإيجابية: الحفاظ على التفاؤل والإصرار رغم التحديات.
3. التحفيز ويضم:
· الالتزام: المثابرة في متابعة الأهداف طويلة المدى.
· المبادرة: الاستعداد لاتخاذ خطوات فعّالة دون انتظار الظروف المثالية.
· الاستمرار: القدرة على مواجهة العقبات والإصرار على الإنجاز.
4. التعاطف ويشتمل:
· إدراك حاجات الآخرين: فهم مشاعرهم ودوافعهم الداخلية.
· الوعي التنظيمي: إدراك الديناميكيات الاجتماعية داخل المجموعات أو المؤسسات.
· بناء العلاقات الإنسانية: القدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين بشكل داعم.
5. المهارات الاجتماعية وتضم:
· الإقناع: القدرة على التأثير في الآخرين وتوجيههم.
· القيادة الملهمة: تحفيز الآخرين نحو تحقيق أهداف مشتركة.
· إدارة الصراع: التعامل البنّاء مع الخلافات وحل النزاعات.
· الإرشاد والتوجيه: دعم الآخرين في تطوير قدراتهم.
· العمل الجماعي: التعاون الفعّال ضمن فرق لتحقيق نتائج مشتركة.
أبعاد الذكاء العاطفي وفقا لنموذج بار-أون (Bar-On, 1997): 
يُعد نموذج بار-أون من النماذج الإكلينيكية التي تناولت الذكاء العاطفي بوصفه مجموعة من الأبعاد المرتبطة بالصحة النفسية والقدرة على التكيف (Bar-On, 1997). وقد ركّز بار-أون على الجوانب الداخلية والخارجية للشخصية، مثل المهارات الشخصية، والمهارات الاجتماعية، باعتبارها محاور أساسية تسهم في تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي للفرد، وتتفرع هذه الأبعاد إلى مكونات محددة (Bar-On, 2000)، وتتمثل في:
1. المهارات الشخصية وتشمل:
·  تقدير الذات: وهو احترام الذات والشعور بالقيمة الشخصية.
· الوعي العاطفي الذاتي: وهو إدراك المشاعر الداخلية وفهمها.
· الحزم: وهو القدرة على التعبير عن المشاعر والأفكار بوضوح دون عدوانية.
· الاستقلالية: وهو اتخاذ القرارات الذاتية دون اعتماد مفرط على الآخرين.
· تحقيق الذات: وهو السعي لتحقيق الأهداف الشخصية والشعور بالرضا عنها.
2. المهارات الاجتماعية وتضم:
·  التعاطف: وهو فهم مشاعر الآخرين والتفاعل معها بوعي.
· المسؤولية الاجتماعية: وهو الالتزام بالقيم الاجتماعية والمساهمة في المجتمع.
· العلاقات الشخصية: وهو بناء علاقات صحية ومستقرة مع الآخرين.
3. إدارة الضغوط وتشمل: 
· تحمل الضغط: وهو القدرة على مواجهة المواقف الصعبة دون انهيار نفسي.
· ضبط الاندفاع: وهو التحكم في ردود الفعل الانفعالية وتجنب التصرفات المتهورة.
4. التكيف ويتضمن:
·  اختبار الواقع: وهو تقييم المواقف بموضوعية بعيدًا عن التحيزات.
· المرونة: وهو القدرة على التكيف مع التغيرات والظروف الجديدة.
· وحل المشكلات: وهو التعامل مع التحديات بطريقة منهجية وفعّالة.
5. المزاج العام ويضم:
·  التفاؤل: وهو النظر بإيجابية إلى المستقبل رغم العقبات.
· الرضا/السعادة: وهو الشعور بالرضا عن الذات والحياة بشكل عام.


أبعاد الذكاء العاطفي وفقا لنموذج ماير وسالوفي (Mayer & Salovey, 1997):
قدّم ماير وسالوفي (Mayer & Salovey, 1997) نموذجًا معرفيًا يُعرف بالنموذج الرباعي، حيث ينظران إلى الذكاء العاطفي كقدرة عقلية يمكن قياسها. ويركّز هذا النموذج على أربعة أبعاد مترابطة توضّح كيف تُسهم القدرات العقلية المرتبطة بالمشاعر في دعم التفكير المنطقي والإبداع وبناء علاقات إنسانية أكثر وعيًا، وهي:
1. إدراك العواطف: يشمل التعرف على المشاعر في الذات والآخرين عبر الإشارات اللفظية وغير اللفظية، والتعبير عنها بدقة.
2. استخدام العواطف لتسهيل التفكير: يتضمن توجيه الانتباه نحو المعلومات المهمة، وتعزيز الإبداع وحل المشكلات عبر المشاعر.
3. فهم العواطف: يشمل تفسير معاني المشاعر، وفهم كيفية تطورها وتغيرها مع الزمن.
4. إدارة العواطف: يتضمن تنظيم المشاعر الذاتية، وإدارة مشاعر الآخرين لتحقيق النمو والعلاقات الإيجابية، مثل تهدئة القلق أو تعزيز التفاؤل.
علامات تدل على الذكاء العاطفي:
يُعدّ الذكاء العاطفي من المفاهيم الجوهرية في علم النفس الإيجابي والسلوك التنظيمي، لما له من دور محوري في تفسير الفروق الفردية في التفاعل الاجتماعي وضبط الانفعالات وتحقيق النجاح الشخصي والمهني. وقد تناولت الأدبيات العلمية هذا المفهوم عبر نماذج متعددة، أبرزها نموذج جولمان (Goleman, 1998; 2011)، نموذج بار-أون (Bar-On, 1997; 2000)، ونموذج ماير وسالوفي (Salovey & Mayer, 1990; Mayer et al., 2008). وتشير هذه النماذج إلى مجموعة من العلامات السلوكية والمعرفية التي يمكن الاستدلال بها على امتلاك الفرد لمستوى مرتفع من الذكاء العاطفي.


أولًا: العلامات المرتبطة بالوعي الذاتي والفهم الداخلي
· الوعي الذاتي بالانفعالات: يتسم الفرد ذو الذكاء العاطفي المرتفع بقدرته على إدراك مشاعره وفهم أسبابها وتأثيرها في سلوكه وقراراته، ويُعدّ هذا الوعي حجر الأساس في جميع نماذج الذكاء العاطفي (Goleman, 1998; Mayer et al., 2008).
· الوعي بتأثير المشاعر في اتخاذ القرار: يظهر الأفراد الأذكياء عاطفيًا إدراكًا واضحًا للدور الذي تلعبه المشاعر في التفكير والحكم على الأمور، ويسعون لتوظيفها بشكل داعم لاتخاذ قرارات متزنة (Mayer et al., 2008).
· المسؤولية الانفعالية: يتسم الفرد ذو الذكاء العاطفي المرتفع باستعداده لتحمّل مسؤولية مشاعره وردود أفعاله، وعدم إلقاء اللوم على الآخرين أو الظروف، وهو مؤشر على النضج الانفعالي (Goleman, 2011).
ثانيًا: العلامات المرتبطة بتنظيم الانفعالات وإدارة الذات
· القدرة على ضبط الانفعالات: يظهر الأفراد الأذكياء عاطفيًا قدرة على التحكم في انفعالاتهم السلبية والتعامل معها بمرونة دون اندفاع (Bar-On, 2000).
· الاتزان الانفعالي في المواقف الصعبة: يتسم الفرد ذو الذكاء العاطفي المرتفع بالهدوء النسبي في الأزمات وقدرته على التفكير العقلاني رغم شدة الانفعالات (Goleman, 2011).
· إدارة الضغوط بفاعلية: يظهر الأفراد الأذكياء عاطفيًا قدرة على التعامل مع ضغوط العمل والحياة اليومية باستخدام استراتيجيات تكيف إيجابية (Bar-On, 1997).
· المرونة النفسية والتكيف: يتسم الفرد ذو الذكاء العاطفي المرتفع بقدرته على التكيف مع التغيرات والتعامل الإيجابي مع الفشل والتحديات، بما يعكس مستوى متقدمًا من النضج الانفعالي (Mayer et al., 2008).
· الدافعية الذاتية المرتفعة: يظهر الأفراد الأذكياء عاطفيًا امتلاكهم دافعية داخلية تحفّزهم على الإنجاز والالتزام بالأهداف رغم الإخفاقات (Goleman, 1998). 
· تحمّل النقد وتقبّل التغذية الراجعة: يتسم الفرد ذو الذكاء العاطفي المرتفع بانفتاحه على النقد البنّاء وقدرته على الاستفادة من التغذية الراجعة دون دفاعية أو انفعال سلبي (Bar-On, 2000).
ثالثًا: العلامات المرتبطة بالوعي الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين
· التعاطف وفهم مشاعر الآخرين: يظهر الأفراد الأذكياء عاطفيًا حساسية عالية لمشاعر الآخرين وقدرة على قراءة الإشارات اللفظية وغير اللفظية والاستجابة لها بشكل مناسب (Goleman, 2011).
· القدرة على قراءة السياق الاجتماعي: يتسم الفرد ذو الذكاء العاطفي المرتفع بإدراك ديناميكيات المواقف الاجتماعية وفهم السلوك الأنسب في كل سياق (Goleman, 1998).
· مهارات التواصل الفعّال: يظهر الأفراد الأذكياء عاطفيًا امتلاكهم لمهارات تواصل متقدمة تشمل حسن الإصغاء والتعبير الواضح عن المشاعر وإدارة الحوار بأسلوب بنّاء (Salovey & Mayer, 1990).
· القدرة على إدارة العلاقات: يتسم الفرد ذو الذكاء العاطفي المرتفع بقدرته على بناء علاقات مهنية وشخصية ناجحة من خلال توظيف وعيه الذاتي وتعاطفه وتنظيمه الانفعالي (Goleman, 1998).
تُظهر هذه العلامات أن الذكاء العاطفي ليس مجرد سمة شخصية، بل هو منظومة من القدرات المعرفية والانفعالية والاجتماعية التي يمكن تطويرها وصقلها. ويُعدّ إدراك هذه العلامات أمرًا جوهريًا في بناء الإطار النظري للذكاء العاطفي، إذ يوضح كيف ينعكس هذا المفهوم في السلوك الفردي والاجتماعي.
تنمية مهارات الذكاء العاطفي:
يُعدّ الذكاء العاطفي مجموعة من المهارات القابلة للتعلّم والتطوير، وليس سمة فطرية ثابتة. وقد أوضح جولمان (Goleman, 2011) أن تنمية هذه المهارات تتم عبر التدريب والخبرة والتغذية الراجعة المستمرة، مما يعزز قدرة الفرد على الوعي بانفعالاته وتنظيمها وفهم مشاعر الآخرين وإدارتها بفاعلية في السياقات الاجتماعية والمهنية.
وتؤكد الأدلة البحثية أن التدريب المنظم والموجه يمثل وسيلة فعّالة لتنمية هذه المهارات؛ فقد أظهرت دراسة حمد الملك (2025) أثر برنامج تدريبي على طالبات جامعة الملك خالد في رفع مستويات الذكاء العاطفي، كما بينت تجربة جيلار-كوربي وزملاؤه (Gilar-Corbi et al., 2018) أن إدماج التدريب في المقررات الجامعية أدى إلى تحسينات واضحة في مؤشرات الذكاء العاطفي وفق نماذج السمات والقدرات، مما يعكس أهمية دمج هذه البرامج في السياقات التعليمية. 
وفي السياق ذاته، أوضحت دراسة درهام وآخرون (Durham et al., 2023) أن التدريب الإلكتروني المكثف أسهم في تحسن ملحوظ ومستدام في مقاييس الذكاء العاطفي. بينما دعمت تجربة يوسيورت وكايا (Yüceyurt & Kaya, 2025) على طلبة التمريض هذا الاتجاه، من خلال برنامج تدريبي قائم على نموذج بار-أون EQ لمدة ثمانية أسابيع. وقد أظهرت النتائج زيادة بنسبة 13.7% في درجات الذكاء العاطفي لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالفترة السابقة للتدريب، مؤكدة أن التدريب المنهجي يعزز مهارات أساسية مثل الإصغاء الفعّال، التعاطف، وإدارة العلاقات.
وعلى مستوى المراجعات الشاملة، أكدت دراسة كوتسو وزملائه (Kotsou et al., 2019) أن غالبية برامج التدريب تحقق نتائج إيجابية ومستدامة في الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. كما أوضح التحليل البعدي الذي أجراه بأول وزملائه (Powell et al., 2024) أن التدريب في بيئات العمل عالية التوتر، مثل القطاع الصحي، يعزز مهارات التكيف وإدارة الضغوط والتواصل التعاطفي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء المهني والرعاية المقدمة. 
وفي هذا الإطار، بينت الدراسة الميتا-تحليلية لماتينغلي وكرايغر (Mattingly & Kraiger, 2019) أن البرامج المؤسسية التي تعتمد على ورش عمل، محاكاة مواقف، تقييمات ذاتية، والتغذية الراجعة المستمرة، تحقق بدورها تحسنًا ملحوظًا في مهارات الذكاء العاطفي عبر مختلف البيئات المهنية، بما في ذلك التواصل الفعّال، إدارة النزاعات، وزيادة الرضا الوظيفي. كما أوضحت النتائج أن الموظفين الذين خضعوا لتدريب منظم أظهروا قدرة أكبر على ضبط الانفعالات وبناء علاقات عمل صحية، مما انعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي.
وبذلك يتضح أن الذكاء العاطفي مهارة قابلة للتطوير عبر التدريب الموجه، وأن الاستثمار في هذه البرامج يعزز الأداء الفردي والمؤسسي في السياقات الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.
نماذج قياس الذكاء العاطفي:
يُعدّ الذكاء العاطفي من المفاهيم النفسية والسلوكية التي حظيت باهتمام متزايد في مجالات الإدارة والقيادة، نظرًا لدوره المحوري في تحسين الأداء الفردي والجماعي. وقد شهدت نماذج قياس الذكاء العاطفي تطورًا ملحوظًا لتشمل أبعادًا معرفية وسلوكية قابلة للقياس، الأمر الذي أتاح توظيفها في البيئات التنظيمية والمهنية.
نماذج قياس الذكاء العاطفي بشكل عام:
تتوزع نماذج قياس الذكاء العاطفي وفقًا لأُكونور وزملائه (O’Connor et al., 2019) إلى ثلاث فئات رئيسة:
· النموذج القائم على السمات: يتعامل مع الذكاء العاطفي بوصفه جزءًا من الشخصية، ويُقاس باستخدام أدوات مثل مقياس بار-أون (EQ-i)، ويُستخدم لتقييم السمات الانفعالية المستقرة لدى الأفراد.
· النموذج القائم على القدرات: طوّره ماير وسالوفي، ويقيس الذكاء العاطفي باعتباره قدرة معرفية باستخدام اختبارات الأداء، ويركّز على معالجة المعلومات الانفعالية بدقة.
· النموذج المختلط: يجمع بين السمات والقدرات، ويُعدّ نموذج جولمان من أبرز الأمثلة، حيث يدمج الكفاءات العاطفية والسلوكية في سياق القيادة.
النموذج الأول القائم على السمات (نموذج بار-أون للذكاء العاطفي وأدوات قياسه):
يشير غيلار-كوربي وزملاؤه (Gilar-Corbi et al., 2021) إلى أن نموذج بار-أون (Bar-On) يُعدّ من النماذج الرائدة في تفسير الذكاء العاطفي، إذ يقدّم الذكاء العاطفي بوصفه مجموعة من القدرات غير المعرفية التي تؤثر في كيفية تعامل الفرد مع متطلبات وضغوط الحياة اليومية. كما يوضح الباحثون أن مقياس بار-أون يُعتبر من أوائل الأدوات النفسية التي طُوِّرت لتقييم الذكاء العاطفي بطريقة معيارية، حيث يعتمد على استبيان ذاتي يتضمن بنودًا تقيس خمسة عشر عاملًا فرعيًا موزعة على خمسة أبعاد رئيسة: الكفاءة الشخصية، العلاقات الإنسانية، التكيف، إدارة الضغوط، والمزاج العام. ويضيف غيلار-كوربي وزملاؤه أن بار-أون قد طوّر مخزون الذكاء العاطفي (Emotional Quotient Inventory) EQ-i، الذي يُعدّ من أكثر المقاييس استخدامًا في الأوساط الأكاديمية والمهنية، وقد أثبتت الدراسات صلاحيته عبر ثقافات متعددة.
وفي سياق تطوير هذا المقياس، أوضحت دراسة أعدّها فان ليل وزملاؤه (Van Lill et al., 2023) إلى أن أداة (EQ-I 2.0) تتمتع بخصائص سيكومترية قوية، إذ تستند إلى هيكل عام لعامل واحد للذكاء العاطفي، ما يجعلها قابلة للتطبيق في سياقات مهنية متعددة. وقد اعتمدت الدراسة إلى عينة كبيرة تجاوزت 16,000 مشارك في جنوب أفريقيا، وأظهرت أن الأداة تقيس الذكاء العاطفي بصورة فعّالة كعامل كلي متكامل، الأمر الذي يعزز من صلاحيتها التنبؤية في بيئات العمل. وتنسجم هذه النتائج مع الأدبيات التي تؤكد أن الذكاء العاطفي يُعدّ مكوّنًا أساسيًا للأداء الفعّال والقيادة الناجحة في المؤسسات الحديثة.
وفي إطار تحديد الموقع النظري لهذا النموذج، يشير توماسي وزملاؤه (Tommasi et al., 2023) إلى أنّ نموذج بار-أون للذكاء العاطفي يُصنّف ضمن النماذج السماتية أو المختلطة، وذلك بالنظر إلى الأسس النظرية التي يقوم عليها وارتكازه على تقييم السمات الانفعالية والاجتماعية المستقرة نسبيًا لدى الفرد. وقد استخدم الباحثون مقياس بار-أون EQ-i لتحديد موقع الذكاء العاطفي ضمن فضاء الشخصية والمعرفة، وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي ارتباطًا وثيقًا بين الذكاء العاطفي المقاس بهذا النموذج وعوامل الشخصية الخمسة الكبرى، مثل الانبساطية، العصابية، والانفتاح على الخبرة، مما يعزّز تصنيفه كنموذج سماتي أكثر من كونه نموذجًا معرفيًا. 
النموذج الثاني القائم على القدرات (نموذج ماير وسالوفي للذكاء العاطفي وأدوات قياسه):
تشير دراسة ماكان وزملائها (MacCann et al., 2020) إلى أنّ نموذج ماير وسالوفي للذكاء العاطفي، المنتمي إلى النموذج القائم على القدرات، يُعدّ من أكثر النماذج العلمية دقة وصرامة في تفسير الذكاء العاطفي. ويُعرّف هذا النموذج الذكاء العاطفي بوصفه قدرة معرفية مستقلة، لا مجرد سمة شخصية أو نمط سلوكي. وقد طُوّر هذا النموذج في تسعينيات القرن الماضي، ويُركّز على كيفية معالجة الفرد للمعلومات الانفعالية بدقة، من خلال أربع قدرات أساسية: إدراك المشاعر، استخدام المشاعر لدعم التفكير، فهم المشاعر، وتنظيمها لتحقيق أهداف إيجابية.
وفي هذا السياق، يشير ماير وزملاؤه (Mayer et al., 2025) إلى أنّه ولقياس هذه القدرات، طُوّرت أداة معيارية تُعرف باسم "اختبار ماير-سالوفي-كارسو للذكاء العاطفي (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, MSCEIT)، وهي اختبار أداء يُقيّم الذكاء العاطفي من خلال مهام معرفية تتطلب تحليل المشاعر في صور ومواقف وسيناريوهات. ويتألف الاختبار من أربعة فروع رئيسة تعكس القدرات الأساسية للنموذج: إدراك المشاعر، استخدام المشاعر، فهم المشاعر، وإدارة المشاعر. 
كما أوضحت دراسة فان ليل وآخرون (Van Lill et al., 2023) أن اختبار MSCEIT يُعدّ أداة صالحة لقياس الذكاء العاطفي بوصفه قدرة معرفية مستقلة؛ إذ كشفت نتائج التحليل العاملي أن الأبعاد الأربعة للاختبار تنبثق من عامل عام مشترك يعكس القدرة على معالجة المعلومات الانفعالية. وأظهرت الدراسة أيضًا أن هذا العامل يتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي والصدق البنائي، الأمر الذي يعزّز من موثوقية النموذج في السياقات المهنية والتعليمية.
وفي الاتجاه ذاته، أكدت دراسة حبيب وآخرون (Habib et al., 2023) أن أدوات الأداء مثل MSCEIT تُعدّ أكثر دقة وموضوعية من أدوات التقييم الذاتي، خاصة في البيئات المهنية التي تتطلب قرارات قائمة على الكفاءة الانفعالية الفعلية. وقد أشارت الدراسة إلى أن القدرة على إدراك المشاعر وفهمها وتنظيمها تُسهم في تحسين القيادة، وبناء العلاقات، واتخاذ القرار تحت الضغط، مما يعزّز من صلاحية النموذج القائم على القدرات في التطبيقات العملية
النموذج الثالث المختلط (نموذج جولمان للذكاء العاطفي وأدوات قياسه):
أوضح جولمان (Goleman, 2011) أن الذكاء العاطفي يُعد عنصرًا جوهريًا في فعالية القيادة، حيث قدّم نموذجًا مختلطًا للذكاء العاطفي يجمع بين السمات الانفعالية والقدرات السلوكية، وهو من أكثر النماذج استخدامًا في مجالات القيادة، التعليم، وإدارة العلاقات المهنية. وعلى خلاف النماذج المعرفية التي تُركّز على معالجة المعلومات الانفعالية، يُعرّف جولمان الذكاء العاطفي بأنه مجموعة من الكفاءات القابلة للتعلّم والتطوير عبر التدريب والممارسة، والتي تُسهم في تعزيز الأداء الفردي والمؤسسي على حدٍّ سواء. ويتألف النموذج من خمس كفاءات رئيسة مترابطة:
· الوعي الذاتي: إدراك الفرد لمشاعره وفهم تأثيرها على قراراته وسلوكه، بما يعزّز قدرته على التقييم الذاتي واتخاذ قرارات متزنة.
· ضبط الذات: القدرة على التحكم في الانفعالات السلبية وتوجيهها بطريقة إيجابية، بما يشمل إدارة الغضب، وضبط الاندفاع، والمرونة في مواجهة الضغوط.
· الدافعية: استخدام المشاعر الداخلية كمصدر للحافز نحو تحقيق الأهداف والالتزام طويل الأمد بالمهام.
· التعاطف: إدراك مشاعر الآخرين وفهم احتياجاتهم والاستجابة لها بفعالية، مما يسهم في بناء علاقات إنسانية ناجحة.
· المهارات الاجتماعية: تشمل التواصل الفعّال، والإقناع، وإدارة النزاعات، والعمل الجماعي، وهي جوهر القيادة المؤثرة والتعاون المؤسسي.
يشير أوكونور وزملاءه (O’Connor et al., 2019) إلى أن الذكاء العاطفي في هذا النموذج يقاس من خلال أدوات تقييم تدمج بين السمات الشخصية والكفاءات السلوكية والاجتماعية، ويُستخدم غالبًا في سياق القيادة وتطوير الأداء المهني. وتعتمد طريقة القياس على استبيانات التقرير ذاتي وتقييمات متعددة المصادر (360 درجة)، حيث يُقيّم الفرد من قِبل نفسه ومن قِبل زملائه ومرؤوسيه ومديريه. وتُعد أداة Emotional and Social Competency Inventory (ESCI)  من أبرز أدوات هذا النموذج، وهي مجموعة من المقاييس المصممة لتقييم الكفاءات العاطفية والاجتماعية التي تميز القادة الفعّالين عن غيرهم، وتُستخدم غالبًا في بيئات العمل والتطوير القيادي. وتقيس هذه الأداة اثنتي عشرة كفاءة موزعة على أربعة مجالات رئيسة: الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، وإدارة العلاقات، مما يجعلها مناسبة لتقييم الكفاءات القابلة للتطوير في بيئات العمل.
وفقًا لما أوضحته سلامة-آيانيان وزملاؤها (Salameh-Ayanian et al., 2025)، تُعد الكفاءات العاطفية الخمس التي يطرحها جولمان ركيزة أساسية للقيادة الفعّالة في البيئات التنظيمية المعاصرة، خاصة في ظل الأزمات الممتدة والتقلبات الاقتصادية. وقد بيّنت دراستهم أن هذه الكفاءات تسهم في تعزيز أداء الموظفين من خلال دعم الاستقرار النفسي، وتحفيز الالتزام، وتيسير التواصل الفعّال، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والتماسك الجماعي. كما أن القيادة العاطفية تمثل موردًا استراتيجيًا في السياقات الهشة، حيث تفتقر المؤسسات إلى الدعم الهيكلي، ويُعتمد على الذكاء العاطفي كوسيلة لتعزيز الثقة والتماسك التنظيمي في مواجهة الضغوط المستمرة.
وفي السياق ذاته، أظهرت دراسة سايكيا ودوتا (Saikia & Dutta, 2025) إلى أن هذه الكفاءات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأداء الأكاديمي والمهني؛ إذ أظهر الأفراد ذوو الذكاء العاطفي المرتفع قدرة أعلى على إدارة التوتر، وبناء علاقات إيجابية، وتحقيق نتائج قيادية فعّالة. كما بيّنت الدراسة أن نموذج جولمان يُعدّ إطارًا عمليًا لتطوير الذكاء العاطفي في التعليم وبيئات العمل، خاصة من خلال التدريب على المهارات الاجتماعية والتعاطف. 
وأشارت دراسة دينغ وآخرون (Ding et al., 2024) إلى أن الذكاء العاطفي، ولا سيما في صورته المختلطة، يُعدّ متغيرًا حاسمًا في التنبؤ بالأداء الوظيفي والقيادي، وله صلاحية إضافية تتجاوز السمات الشخصية والقدرات المعرفية التقليدية. كما أكدت الدراسة أن نموذج جولمان يُستخدم في تصميم برامج تدريبية تستهدف تحسين القيادة، تقليل النوايا لترك العمل، وتعزيز الالتزام التنظيمي.
وفي هذا الإطار، بيّنت دراسة بوياتزيس وآخرين (Boyatzis et al., 2000) إلى أنّه ورغم است ارتكاز نموذج جولمان الأصلي للذكاء العاطفي على خمس كفاءات، فإنّ مقتضيات التطبيق العملي أوجبت اعتماد نسخة مبسطة تتضمن أربعة أبعاد وظيفية، هي: الوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي، وإدارة العلاقات. وقد فسر الباحثون هذا التبسيط بضرورات تطوير أدوات تدريب وتقييم تتسم بدرجة أعلى من الدقة وقابلية التطبيق في السياقات التنظيمية والقيادية؛ وبناءً على ذلك، جرى دمج الدافعية ضمن بعد الإدارة الذاتية، وإدراج التعاطف في إطار الوعي الاجتماعي، وإعادة صياغة المهارات الاجتماعية لتندرج تحت إدارة العلاقات.
وقد أكد فيليس وويز (Filice & Weese, 2024) أن هذه الكفاءات الأربع تُستخدم على نطاق واسع في برامج تطوير الذكاء العاطفي، نظرًا لقدرتها على التنبؤ الفعّال بالأداء القيادي، وبناء العلاقات، وتحقيق التكيف التنظيمي، مع الحفاظ على الاتساق النظري للنموذج الأصلي.
يتضح من مجمل ما سبق أن نماذج قياس الذكاء العاطفي قد تنوعت بين السماتية، والقدراتية، والمختلطة، بما يعكس تعدد المنطلقات النظرية والعملية لهذا المفهوم. فكل نموذج يقدّم زاوية مختلفة لفهم الذكاء العاطفي، سواء باعتباره سمة شخصية مستقرة، أو قدرة معرفية قابلة للقياس، أو مجموعة من الكفاءات القابلة للتطوير. هذا التنوع لا يُعدّ تناقضًا بقدر ما يمثل تكاملًا يثري البحث العلمي والتطبيق العملي، ويؤكد أن الذكاء العاطفي مفهوم مركّب يحتاج إلى أدوات متعددة لفهمه وتوظيفه بفاعلية في السياقات الأكاديمية والمهنية.
المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية:
تُعرَّف المشاريع الإنشائية بأنها جهود مؤقتة تهدف إلى تقديم منتج أو خدمة فريدة في شكل منشأة مشيدة، مثل المباني أو البنية التحتية، والتي يجب أن تفي بأهداف أداء محددة مسبقًا. وتتميز هذه المشاريع بكونها فريدة ومؤقتة، حيث تختلف في الموقع والتصميم والمدة والموارد البشرية، ولها بداية ونهاية محددة، مما يجعل إدارتها أيضًا فريدة بطبيعتها (Jha, 2011, PMI, 2017).
وتُعدّ المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية حجر الأساس في مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، إذ تؤدي دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل الإسكان، والبنية التحتية، والطاقة، والسياحة، مما يجعلها رافدًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة (رؤية السعودية 2030: 2024).
ومن أبرز هذه المشاريع مدينة "نيوم"، المدينة المستقبلية الذكية التي تُقام في شمال غرب المملكة، والتي تُعدّ نموذجًا عالميًا للابتكار والاستدامة. ويهدف هذا المشروع إلى أن يكون مركزًا عالميًا للتقنية المتقدمة والطاقة النظيفة، مع توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الدولية. كما تسهم نيوم في تعزيز قطاع السياحة من خلال تقديم تجارب فريدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتصاميم المعمارية المبتكرة (Almatar, 2025).
أمثلة على المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية:
أما على المستوى الإقليمي، فتشهد المنطقة الشرقية تنفيذ العديد من المشاريع المتميزة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ومن بين هذه المشاريع "واجهة الدمام"، التي تهدف إلى تطوير الواجهة البحرية لتصبح وجهة حضرية متكاملة تضم مساحات ترفيهية وخدمية، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وحدائق ومرافق متنوعة. ويُعزّز هذا المشروع جودة الحياة للسكان والزوار، ويعكس التوجه الوطني نحو تطوير البنية التحتية الحضرية وفق معايير الاستدامة والتخطيط الحديث (الرياض، 2025؛ عاجل، 2025).
كما يبرز مشروع "THE RIG" بوصفه أحد المشاريع السياحية الفريدة على مستوى العالم، إذ يعتمد على تصميم مستوحى من منصات النفط البحرية، ويوفر تجارب ترفيهية ومغامرات مائية وفندقية متكاملة، مما يُعزّز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية جديدة ضمن إطار تنويع الاقتصاد الوطني (The Rig, 2024).
وفي قطاع الرياضة والترفيه، تتضمن المشاريع البارزة "ملعب أرامكو" في مدينة الخبر، والمتوقع اكتماله في عام 2026. وقد صُمّم هذا الملعب بطابع معماري مستوحى من الدوامات المائية على سواحل المدينة، ويتميّز بخصائص هندسية مبتكرة وأنظمة تبريد متقدمة لضمان راحة الجماهير، وسيستضيف فعاليات رياضية كبرى مثل كأس آسيا 2027 (أرامكو، 2024؛ Saudi Gazette, 2024).
وتُعدّ المنطقة الشرقية أيضًا مركزًا رئيسيًا لمشاريع الطاقة في المملكة، حيث تحتضن صناعات بتروكيماوية وتحويلية متقدمة. وتبرز فيها مدينة الجبيل الصناعية كواحدة من أكبر المدن الصناعية عالميًا، إذ تضطلع بدور محوري في دعم قطاع الطاقة والصناعات الثقيلة من خلال بنيتها التحتية المتقدمة وبيئتها الاستثمارية الجاذبة (RCJY, 2024).
وفي ضوء ما سبق، تُجسّد المشاريع الإنشائية ركيزة أساسية في مسار التحول الوطني، إذ تسهم بفاعلية في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما أنها تُسهم في تحسين جودة الحياة، عبر تطوير بنية تحتية حديثة، وتوفير خدمات حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلعاتهم. ومع استمرار هذه المبادرات الطموحة، تترسّخ مكانة المملكة كقوة رائدة في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، وتزداد قدرتها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والمنافسة عالميًا (Kumar & Albashrawi, 2022).
أهمية المشاريع الإنشائية:
تُعدّ المشاريع الإنشائية من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، إذ تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتطوير البنية التحتية، كما تُوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الهندسة والبناء والصناعات المساندة. وتُسهم أيضًا في تحسين جودة الحياة من خلال توفير مرافق عامة حديثة مثل الطرق، المستشفيات، والمدارس، إضافةً إلى دورها في دعم الاستدامة عبر إدماج تقنيات البناء الأخضر والطاقة المتجددة. كما أن الاستثمار في المشاريع الإنشائية يعزز القدرة التنافسية للدول ويجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية (Fei et al., 2021).
وانطلاقًا من هذه الأهمية العالمية، بيّنت مرشد (2025) أن المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية تكتسب أهمية مضاعفة نظرًا لارتباطها المباشر بتحقيق رؤية المملكة 2030. فهي تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر مشاريع كبرى مثل نيوم، القدية، والبحر الأحمر، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية. كما تولّد هذه المشاريع آلاف الوظائف وتدعم برامج التوطين، فضلاً عن دورها في تحسين جودة الحياة عبر تطوير بيئة حضرية حديثة ومرافق ترفيهية ورياضية متقدمة. ومع استمرار هذه المبادرات، تُرسّخ المملكة مكانتها كقوة رائدة في الابتكار والتنمية المستدامة.
ولإبراز حجم هذا الأثر بشكل ملموس، أشارت دراسة الغريد (Alghuried, 2025) إلى أن قطاع الإنشاءات في السعودية يُشكل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس دوره الحيوي كأحد القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. كما تؤكد الدراسة على أهمية التركيز على عوامل النجاح الحرجة لإدارة المشاريع الإنشائية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
أما دراسة يو وآخرون (Yu et al., 2024) فقد خلصت إلى أن المشاريع الإنشائية تُعتبر ركيزة للتنويع الاقتصادي في المملكة، وأنها بدأت في تبني تقنيات البناء الأخضر والطاقة المتجددة بما يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أبرزت الدراسة التحديات المرتبطة بتطوير الكفاءات البشرية وضمان التمويل المستدام، إلى جانب الفرص المستقبلية التي توفرها المشاريع العملاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.
وبذلك يتضح أن المشاريع الإنشائية تمثل محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا، وتكتسب في السياق السعودي أهمية مضاعفة بوصفها أداة رئيسة لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة في النظام العالمي.
إدارة المشاريع:
تُعد إدارة المشاريع من المفاهيم الأساسية في الفكر الإداري الحديث، إذ ارتبطت بجهود تنظيم الموارد وتنسيق الأنشطة لتحقيق أهداف محددة ضمن قيود زمنية ومالية وجودة واضحة. وقد تنوعت التعريفات التي تناولتها الأدبيات، حيث ركز كل مصدر على زاوية مختلفة تعكس تطور الممارسات وتعدد الأبعاد النظرية والعملية لهذا المجال.
تُعرَّف إدارة المشاريع وفقًا لمعهد إدارة المشاريع (PMI, 2008; 2017)، بأنها تطبيق منظَّم للمعارف والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع بهدف تحقيق متطلباته ضمن نطاق زمني ومالي محدَّد وهو تعريف معياري استمر عبر أكثر من إصدار من دليل PMBOK، مما يعكس ثباته واعتماده في الأدبيات. وفي السياق ذاته، يشير تيرنر (Turner, 2009) إلى أن إدارة المشاريع وسيلة تنظيمية لتحقيق أهداف محددة من خلال الاستخدام الفعّال للموارد، مع الالتزام بقيود الوقت والتكلفة والجودة، والتركيز على تحقيق قيمة استراتيجية للمؤسسة.
أما ميريديث ومانتل (Meredith & Mantel, 2012) فيوضحان أن إدارة المشاريع نشاط يهدف إلى تحقيق معايير محددة تتعلق بالتكلفة والجدول الزمني والمواصفات، مع إضافة بُعد مهم يتمثل في تلبية توقعات العميل، مما يجعلها عملية تتجاوز الجوانب التقنية البحتة. وتبرز المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO, 2020) في معيارها ISO 21502 أن إدارة المشاريع هي مجموعة مترابطة من العمليات والممارسات التي تهدف إلى تحقيق نتائج محددة وتقديم قيمة للمؤسسة وأصحاب المصلحة، مع التركيز على الحوكمة والتوجيه المؤسسي كجزء أساسي من إدارة المشاريع.
في حين أن كيرزنر (Kerzner, 2022) يوضح أن إدارة المشاريع عملية متعددة الأبعاد تشمل إدارة النطاق والوقت والتكلفة والجودة والموارد والمخاطر والتواصل وأصحاب المصلحة، وتقوم على التنسيق الدقيق والكفاءة العالية لضمان نجاح المشروع في بيئات معقدة ومتغيرة.
من خلال استعراض التعريفات يتبين أن إدارة المشاريع قد تطورت من التركيز على الأبعاد التقليدية للنطاق والوقت والتكلفة والجودة، إلى إدماج عناصر أكثر شمولية مثل القيمة الاستراتيجية، توقعات العملاء، الحوكمة، والتكامل متعدد الأبعاد، مما يعكس تحولها إلى أداة استراتيجية محورية في بيئات العمل المعاصرة.
وبالإضافة إلى الجوانب التنظيمية، تلعب المهارات القيادية والاتصالية لمدير المشروع دورًا مهمًا في إدارة الفرق وتحقيق الانسجام بين أعضاء الفريق. وقد أشار تيرنر ومولر (Turner & Muller, 2005) إلى أن شخصية مدير المشروع وأسلوبه القيادي يؤثران بشكل مباشر على أداء الفريق، مما يجعل من تطوير هذه المهارات جزءًا لا يتجزأ من ممارسات إدارة المشاريع الفعّالة.
وعليه، فإن إدارة المشاريع تمثل ممارسة استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين التنظيم والقيادة لضمان النجاح المؤسسي.
مراحل المشروع:
تمر المشاريع بعدة مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة البدء، ثم التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة والتحكُّم، وتنتهي بـ الإغلاق. ويؤكد ميريديث ومانتيل (Meredith & Mantel, 2012) أن فاعلية كل مرحلة من هذه المراحل تؤثر بشكل مباشر على سير المشروع، خاصة في البيئات المعقَّدة مثل المشاريع الإنشائية التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين أطراف متعددة. وبحسب معهد إدارة المشاريع (PMI, 2017) في الإصدار السادس من دليل PMBOK، فإن دورة حياة المشروع تمر بالمراحل التالية:
· مرحلة البدء: يتم فيها تحديد المشروع رسميًا من خلال إعداد ميثاق المشروع الذي يوضح الأهداف، النطاق المبدئي، والموارد الأولية، إضافة إلى تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وتحليل توقعاتهم.
· مرحلة التخطيط : تُعد حجر الأساس لنجاح المشروع، حيث يتم وضع خطة شاملة تشمل النطاق، الجدول الزمني، الميزانية، الموارد، إدارة المخاطر، وخطة الاتصال، مع دمج جميع الخطط الفرعية في خطة إدارة المشروع.
· مرحلة التنفيذ: يتم خلالها تنفيذ الأنشطة المحددة في خطة المشروع، وتوزيع المهام على الفريق، وضمان جودة المخرجات، والتواصل مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى إدارة التغييرات التي قد تطرأ على النطاق أو الجدول الزمني.
· مرحلة المراقبة والتحكم: تتضمن متابعة الأداء الفعلي مقابل الخطة، وضبط التكاليف والجداول الزمنية عند الحاجة، وإدارة المخاطر المستمرة، ومراقبة التغييرات، وإصدار تقارير دورية عن حالة المشروع.
· مرحلة الإغلاق: هي المرحلة النهائية التي يتم فيها إنهاء المشروع رسميًا وتسليم المخرجات، وتوثيق الدروس المستفادة، وإنهاء العقود، وتحرير الموارد، وإعداد تقرير الإغلاق لتقييم نجاح المشروع.
وعليه، فإن نجاح المشروع يعتمد على تكامل مراحله كافة، بما يضمن تحقيق الأهداف وضبط النطاق والوقت والتكلفة والجودة
نجاح المشاريع:
يُعرَّف نجاح المشروع تقليديًا بأنه القدرة على تحقيق الأهداف المحددة ضمن الإطار الزمني والميزانية والنطاق المتفق عليه، وهو ما يُعرف بـ "المثلث الحديدي" الذي يركّز على عناصر الوقت والتكلفة والنطاق باعتبارها معايير أساسية للنجاح (Meredith & Mantel, 2012; PMI, 2017). غير أن الأدبيات الحديثة وسّعت هذا المفهوم لتؤكد أن النجاح لا يقتصر على الإنجاز الفني فحسب، بل يشمل أيضًا القيمة المضافة طويلة الأمد مثل المواءمة الاستراتيجية مع أهداف المؤسسة، تعزيز الابتكار، بناء فرق عمل فعّالة، وضمان رضا أصحاب المصلحة، حيث يرى كيرزنر (Kerzner, 2022) أن النجاح يُقاس بقدرة المشروع على دعم الأهداف المؤسسية، بينما يوضح بينتو وإيكا (Pinto & Ika, 2024) أن نجاح المشروع أصبح مفهومًا متعدد الأبعاد يجمع بين الأداء الفني والنتائج الاستراتيجية والإنسانية.
عوامل نجاح المشاريع:
إن نجاح المشاريع لا يعتمد على عامل واحد فقط، بل يتأثر بمجموعة من العناصر المتكاملة التي تعمل معًا لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وجودة عالية. ومن أبرز هذه العوامل:
· دعم الإدارة العليا: يوضح زويكايل (Zwikael, 2008) أن انخراط الإدارة العليا في إدارة المشروع يُعدّ من العوامل الحاسمة للنجاح، حيث إن مشاركتهم الفعلية تساهم في تحسين أداء المشروع من خلال توفير الموارد، دعم اتخاذ القرار، وتعزيز التوافق الاستراتيجي بين أهداف المشروع وأهداف المؤسسة. ويتصل هذا العامل بالمهارات الاجتماعية والتعاطف، وهما من مظاهر الذكاء العاطفي التي تعزز التوافق والتواصل.
· التمويل الكافي والدعم المالي: يرى لامبرو وفاجيونا (Lamprou & Vagiona, 2022) أن التمويل المناسب يُعدّ من العوامل الحرجة، حيث إن نقص الموارد المالية يؤدي غالبًا إلى تعثر المشاريع أو تقليل جودتها. ومع ذلك فإن الحصول على الدعم المالي يتأثر بقدرة القادة على الإقناع والتواصل، وهو ما يعكس دور المهارات الاجتماعية ضمن الذكاء العاطفي.
· رضا العملاء وأصحاب المصلحة: يشير لامبرو وفاجيونا (Lamprou & Vagiona, 2022) إلى أن رضا العميل/المستخدم يُعدّ من أهم معايير النجاح، حيث إن المشاريع الناجحة لا تُقاس فقط بالوقت والتكلفة بل أيضًا بمدى تلبية توقعات المستفيدين. ويُستدل من ذلك على ارتباط هذا العامل بالتعاطف والمهارات الاجتماعية كأبعاد للذكاء العاطفي التي تساعد على فهم توقعات العملاء والتواصل معهم بفعالية.
· التخطيط الجيد: يبرز ميريديث ومانتيل (Meredith & Mantel, 2012) إلى أن التخطيط الواقعي والمفصّل يُعدّ من أهم عوامل نجاح المشاريع، حيث يوفّر إطارًا موجّهًا للجهود من خلال تحديد أهداف واضحة، إعداد جداول زمنية دقيقة، وتخصيص الموارد بشكل فعّال. ويُلاحظ أن هذا العامل يعكس دور الوعي الذاتي كأحد أبعاد الذكاء العاطفي الذي يساعد القائد على إدراك قدرات فريقه وحدود الموارد.
· إدارة المشروع الفعّالة: يؤكد معهد إدارة المشاريع (PMI, 2017) أن تطوير مهارات القيادة لدى مديري المشاريع يرفع الأداء التنظيمي ويزيد من فرص النجاح، من خلال إدارة أصحاب المصلحة، وضبط الموارد، واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة. ويتكامل هذا العامل مع التحفيز والمهارات الاجتماعية كأبعاد للذكاء العاطفي التي تدعم بناء العلاقات وتحفيز الفريق.
· إدارة الوقت والميزانية والمخاطر: يشرح هيلسون وسيمون (Hillson & Simon, 2020) أن إدارة هذه العناصر تُعدّ من العوامل الحاسمة، حيث يساهم تحليل المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية في تقليل احتمالات التأخير أو تجاوز الميزانية وضمان الإنجاز ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد. ويُلاحظ أن هذا العامل يرتبط بضبط الذات والوعي الذاتي كأبعاد للذكاء العاطفي التي تساعد على اتخاذ قرارات عقلانية تحت الضغط.
· الإدارة الفعّالة والقيادة المدروسة: يؤكد كيرزنر (Kerzner, 2022) أن الإدارة القوية والقيادة المرنة تمكّنان المديرين من تنظيم الفرق والتكيّف مع التحديات، مما يضمن الأداء الأمثل ويزيد من فرص تحقيق الأهداف المرجوة. ويعكس هذا العامل دور ضبط الذات والتحفيز كأبعاد للذكاء العاطفي في التكيف مع الظروف وتحفيز الفريق.
· القيادة التحويلية: يرى سُففاري وسوالكار (Suvvari & Sawalkar, 2024) أن القيادة التحويلية، القائمة على الإلهام والتحفيز وإشراك الفريق في رؤية مشتركة، تُعدّ من أبرز عوامل نجاح المشاريع، إذ تعزز الالتزام والابتكار داخل فرق العمل. ويتصل هذا العامل بالتحفيز والتعاطف كأبعاد للذكاء العاطفي التي تدعم الإلهام وفهم احتياجات الفريق.
· إدارة الضغوط: يبرز تيلاهون (Tilahun, 2024) أن القدرة على إدارة الضغوط تُعدّ من أهم مؤشرات نجاح المشاريع، حيث إن القادة الذين يسيطرون على انفعالاتهم ويظلون متوازنين في الأزمات يحققون نتائج أفضل. ويُلاحظ أن هذا العامل يرتبط مباشرة بضبط الذات كأحد أبعاد الذكاء العاطفي.
· اختيار فريق عمل كفء: يوضح تيرنر ومولر (Turner & Muller, 2005) أن توظيف فريق مؤهَّل يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة العمل وتقليل الأخطاء، مما يجعل الفريق عنصرًا محوريًا في نجاح المشاريع. ويعكس هذا العامل دور المهارات الاجتماعية والتعاطف كأبعاد للذكاء العاطفي التي تساعد على اختيار فريق منسجم ومتعاون.
· المهارات الشخصية: يشير تيلاهون (Tilahun, 2024) أن امتلاك المهارات الشخصية مثل التواصل الفعّال، إدارة النزاعات، وبناء العلاقات يسهم بشكل مباشر في نجاح المشاريع؛ إذ تعزز هذه المهارات التعاون بين أعضاء الفريق، وتدعم الانسجام الداخلي، وتزيد من رضا أصحاب المصلحة. ويتصل هذا العامل بالمهارات الاجتماعية والتعاطف كأبعاد للذكاء العاطفي.
· التواصل الفعّال: يشير معهد إدارة المشاريع (PMI, 2017) إلى أن ضعف التواصل يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية لتعثر المشاريع، بينما يعزّز التواصل الفعّال التعاون بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة ويساعد على سرعة حل المشكلات. ويُلاحظ أن هذا العامل يرتبط بالمهارات الاجتماعية والتعاطف، وهما من مظاهر الذكاء العاطفي التي تضمن نجاح المشاريع عبر تعزيز التعاون وحل النزاعات.
يُظهر تحليل الأدبيات أن عوامل نجاح المشاريع، على اختلاف طبيعتها بين الدعم المؤسسي والتمويل والتخطيط والقيادة والتواصل، تتقاطع في جوهرها مع أبعاد الذكاء العاطفي. فالوعي بالذات، وضبط الانفعالات، والتعاطف، والمهارات الاجتماعية ليست عناصر ثانوية، بل تشكّل إطارًا تكامليًا يفسّر كيف تتفاعل هذه العوامل لتعزيز الأداء وضمان استدامة النجاح.
صفات مدير المشاريع:
يتميّز مدير المشروع الناجح بمجموعة من السمات الأساسية التي تمكّنه من إدارة المشاريع بكفاءة وتحقيق الأهداف المحدَّدة. ومن أبرز هذه السمات القدرة على القيادة الفعّالة، إذ يجب أن يكون قادرًا على تحفيز الفريق وقيادته نحو تحقيق الأهداف المشتركة، بما يعزز روح التعاون والالتزام (Aga et al., 2016). 
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك مدير المشروع الناجح مهارات اتصال متقدّمة تمكّنه من التفاعل بفعالية مع جميع الأطراف المعنيّة، بما في ذلك الفريق التقني والعملاء وأصحاب المصلحة، مما يضمن تدفّق المعلومات بشكل واضح ويقلّل من سوء الفهم (Galli, 2022). كما يُعدّ التفكير الاستراتيجي والقدرة على حل المشكلات من السمات المهمّة، حيث يتعامل مدير المشروع مع تحديات متعدّدة ويتخذ قرارات سريعة وفعّالة لضمان استمرارية العمل وتحقيق النتائج المرجوّة (Kerzner, 2022).
إلى جانب هذه السمات، يؤدّي الذكاء العاطفي دورًا محوريًا في نجاح مدير المشروع، حيث يساعده على فهم وإدارة مشاعره ومشاعر الآخرين بفاعلية، مما يعزّز التعاون ويقلّل من التوترات في بيئة العمل. ويتمتّع مدير المشروع الذي يمتلك ذكاءً عاطفيًا عاليًا بالقدرة على تحفيز الفريق وبناء علاقات عمل قوية، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء المشروع بشكل عام. وقد أشار جولمان (Goleman, 1998) إلى أن الذكاء العاطفي يُعدّ عاملًا رئيسيًا في تمييز القادة الناجحين عن غيرهم، حيث يسهم في تحسين صنع القرار وبناء الثقة داخل الفريق. كما أشارت دراسة أحمد وآخرون (Ahmad et al., 2022) إلى أن مديري المشاريع الذين يتمتّعون بمستويات عالية من الذكاء العاطفي يكونون أكثر نجاحًا في إدارة النزاعات وتحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدَّد وفي حدود الميزانية، خاصة في المشاريع الإنشائية.
يتضح أن نجاح مدير المشروع يرتبط بتكامل سماته القيادية والتنظيمية والاتصالية مع قدرته على توظيف الذكاء العاطفي في إدارة الفرق وبناء العلاقات. فهذه السمات مجتمعة تشكّل أساسًا لتحقيق الأهداف بكفاءة وضمان استدامة نتائج المشاريع، خاصة في البيئات المعقّدة مثل المشاريع الإنشائية.
أثر أداء مدير المشروع على المشاريع:
يؤدي مديرو المشاريع دورًا محوريًا في تحديد مسارها وضمان تحقيق أهدافها بنجاح أو تعرّضها للفشل. فهم يتحمّلون مسؤولية تخطيط وتنفيذ ومراقبة جميع مراحل المشروع، مما يجعل كفاءتهم القيادية والإدارية عاملًا حاسمًا في تحقيق النتائج المرجوّة. ووفقًا لكيرزنر(Kerzner, 2022) فإن مدير المشروع الفعّال يتمتّع بالقدرة على تنسيق الموارد البشرية والمادية بكفاءة عالية، مما يضمن إتمام المشاريع ضمن الإطار الزمني والميزانية المحدَّدة. وفي المقابل، يمكن أن يؤدّي ضعف الكفاءة أو سوء الإدارة إلى تأخيرات كبيرة، وتجاوزات في التكاليف، وحتى فشل المشروع بالكامل.
من جهة أخرى، تُظهر دراسة هوتش وآخرون (Hoch et al., 2016) إلى أن القيادة التحويلية لمدير المشروع تسهم بشكل كبير في تعزيز بناء الفريق وتحسين قنوات التواصل، مما يزيد من احتمالية نجاح المشروع. ووفقًا لما أوضحه بيرسانيتي وكارفالو (Berssaneti & Carvalho, 2015) فإن غياب مهارات الاتصال الفعّالة أو القدرة على إدارة النزاعات قد يؤدّي إلى تفكك الفريق وتراجع الأداء العام للمشروع. وفي السياق ذاته، يؤكّد أحمد وآخرون (Ahmad et al., 2022) على أهمية الذكاء العاطفي لمدير المشروع في إدارة التوترات وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة النتائج النهائية للمشروع.
مهارات الذكاء العاطفي المتعلقة بإدارة المشاريع:
حدد ميرسينو (Mersino, 2016) المهارات والصفات الأساسية التي يجب أن يتمتّع بها مدير المشروع الناجح، حيث طوّر إطار عمل مُعدَّل استنادًا إلى نموذج جولمان (Goleman, 1998) للذكاء العاطفي، يتضمن 14 مهارة موزَّعة على خمسة مجالات، وهو ما يتوافق مع تأكيدات معهد إدارة المشاريع (PMI, 2017) حول أهمية المهارات العاطفية والسلوكية في نجاح مديري المشاريع.
ويتكوّن نموذج ميرسينو (Mersino, 2016) المطوَّر للذكاء العاطفي من المجالات التالية:
· الوعي الذاتي: ويشمل الوعي الذاتي العاطفي، والتقييم الذاتي الصحيح، والثقة بالنفس.
· الإدارة الذاتية: وتشمل التحكّم بالنفس.
· الوعي الاجتماعي: ويشمل التعاطف، والوعي التنظيمي، ورؤية الآخرين بوضوح، والحدود العاطفية.
· إدارة العلاقات: وتشمل العلاقة مع أصحاب المصالح، وتطوير الأخرين، وقول الصدق.
· قيادة الفريق: وتشمل الاتصالات، وإدارة الصراع، والتحفيز القيادي.
العلاقة بين مهارات الذكاء العاطفي لنموذج ميرسينو (Mersino, 2016) ونجاح المشاريع الإنشائية:
يُعدّ نموذج ميرسينو (Mersino, 2016) من النماذج الحديثة التي تناولت الذكاء العاطفي في سياق إدارة المشاريع، إذ يقسّم الذكاء العاطفي إلى خمسة مجالات رئيسة مترابطة تشمل: الوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي، وإدارة العلاقات، وقيادة الفريق. وتشير الأدبيات المعاصرة إلى أن توظيف هذه المهارات في بيئة المشاريع الإنشائية يسهم في تعزيز جودة القيادة ورفع كفاءة التواصل وإدارة أصحاب المصلحة، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات نجاح المشروع (Montenegro et al., 2021; Zhang & Hao, 2022b).


مجالات الذكاء العاطفي وفقا لنموذج ميرسينو (Mersino, 2016):
أولاً: الوعي الذاتي
يشير راهول (Rahul, 2024) إلى أن الوعي الذاتي يُعدّ أحد الركائز الأساسية للذكاء العاطفي، إذ يُمكّن مدير المشروع من إدراك حالاته الانفعالية وتقييم ذاته بموضوعية، مما يعزّز قدرته على اتخاذ قرارات متزنة في بيئات المشاريع الإنشائية التي تتسم بالتعقيد والتقلّب. وتتضمّن هذه المهارة الإدراكية مكوّنات متعددة تشمل الوعي العاطفي، والتقييم الذاتي، والثقة بالنفس، وهي عناصر تسهم مجتمعة في تحسين الأداء الإداري وتعزيز التفاعل الفعّال مع فرق العمل. فالمدير الذي يتمتّع بوعي ذاتي مرتفع يدرك تأثير مشاعره على قراراته، ويتجنّب الانحيازات العاطفية مثل المبالغة في التفاؤل أو التشاؤم عند تقييم المخاطر أو التفاوض، كما يحدّد نقاط قوته وضعفه بدقة، مما يدفعه إلى طلب الدعم أو تفويض المهام عند الحاجة. 
وقد أظهرت دراستا منتنغرو وآخرون(Montenegro et al., 2021)  وتشانغ وهاو (Zhang & Hao, 2022b) أن المديرين الذين يتمتّعون بوعي ذاتي مرتفع يظهرون قدرة أكبر على التفاعل الإيجابي مع فرقهم، والتكيّف مع بيئات العمل المعقّدة، مما ينعكس إيجابًا على جودة التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، ورفع مستوى رضا أصحاب المصلحة.
 وعليه، فإن الوعي الذاتي لا يُعدّ فقط الخطوة الأولى في تنمية الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع، بل يمثل أيضًا محورًا رئيسًا لنجاح المشروع من خلال دعم القرارات الرشيدة وتطوير المرونة في مواجهة الأزمات والمواقف الضاغطة.
ثانيًا: الإدارة الذاتية
يرى راهول Rahul, 2024)) أن الإدارة الذاتية تمثل بُعدًا جوهريًا من الذكاء العاطفي، وهي من المهارات الأساسية التي تسهم في نجاح المشاريع الإنشائية. فهي تتيح لمدير المشروع القدرة على ضبط انفعالاته والتحكّم في سلوكياته أثناء مواجهة الضغوط المهنية والمواقف المعقّدة، فضلاً عن التكيّف مع الظروف المتغيّرة والحفاظ على تركيزه نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتساعد هذه المهارة المديرين على التماسك في مواجهة التحديات، واتخاذ قرارات مدروسة، وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومنتجة، بما ينعكس على الأداء العام للفريق. ويُسهم ضبط السلوكيات والاستجابات بفعالية في تقليل مستويات التوتر، وتعزيز التعاون داخل الفريق، وضمان أداء متّسق ومستدام، مما يجعل الإدارة الذاتية عاملاً رئيسًا في دفع نجاح المشاريع وضمان فعالية الفرق العاملة على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، تؤكد دراستا راهول (Rahul, 2024) وتشانغ وهو (Zhang & Hao, 2022b) أن المدير الذي يتمتّع بإدارة ذاتية فعّالة يحافظ على هدوئه في أوقات التوتر، ويواجه المشكلات بعقلانية ومنهجية بدلًا من ردود الفعل الاندفاعية، مما يعزّز بيئة عمل أكثر استقرارًا وتعاونًا، ويساعد على توجيه الفريق نحو الحلول البنّاءة.
أما تشانغ وهو (Zhang & Hao, 2022b)  فقد أبرز أن بيئة المشاريع الإنشائية غالبًا ما تتسم بتعدّد الأطراف وكثرة المتغيّرات، مثل تأخير الموردين، وأخطاء التصميم، ومشكلات السلامة، أو تجاوز الميزانيات، وهي ظروف تتطلّب من مدير المشروع مستوىً عاليًا من التحكّم العاطفي والاتزان الانفعالي لتجنّب تصعيد النزاعات. كما أن القدرة على ضبط النفس تسهم في الحفاظ على معنويات الفريق وتعزيز علاقات العمل الإيجابية مع المقاولين والاستشاريين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية. وتخلص الدراسة إلى أن الإدارة الذاتية الفعّالة ترتبط بتحسين الأداء الوظيفي، وزيادة القدرة على الابتكار، وخفض مستويات التوتر المهني، فضلاً عن تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، مما يجعلها بُعدًا حاسمًا في الذكاء العاطفي لمديري المشاريع وعنصرًا رئيسًا في ضمان نجاح المشروع واستدامة أدائه في البيئات الإنشائية المعقّدة.
وعليه، تؤكد هذه النتائج أن الإدارة الذاتية ليست مجرد مهارة شخصية، بل إطار تنظيمي ينعكس مباشرة على جودة الأداء في المشاريع الإنشائية.
ثالثًا: الوعي الاجتماعي
يُبرز تشانغ وهو (Zhang & Hao, 2022b) أن الوعي الاجتماعي يُعدّ بُعدًا أساسياً في الذكاء العاطفي، إذ يمنح مدير المشروع القدرة على استيعاب السياقات الاجتماعية والتنظيمية المحيطة والتفاعل بفاعلية مع احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة. ويتضمن هذا البُعد عناصر رئيسة مثل التعاطف، والوعي التنظيمي، والقدرة على إدراك الآخرين بوضوح، إضافةً إلى ضبط الحدود العاطفية. إن تكامل هذه العناصر يسهم في بناء علاقات قائمة على الثقة والتفاهم، وهو ما يعزز التنسيق ويحدّ من مقاومة التغيير.
وعلى الصعيد التطبيقي، يشير راهول (Rahul, 2024) إلى أن التعاطف يمكّن المدير من إدراك دوافع ومخاوف أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة، مثل قلق العميل بشأن الجودة أو تأخّر الدفعات للمقاول، في حين يساعده الوعي التنظيمي على فهم سياسات المؤسسة وثقافتها وتحديد الجهات المؤثّرة فعليًا في اتخاذ القرار. ويُبرز هذا الفهم العميق للبيئة المحيطة أهمية بناء الثقة وتماسك الفريق، كما يمنح المدير قدرة أكبر على التنقّل بمرونة للحصول على الموارد أو الموافقات اللازمة، مما يُسهم في تقليل التأخير وتعزيز كفاءة إدارة توقعات أصحاب المصلحة.
أما في السياق السعودي، فقد أوضح السولمي وزملاؤه (Alsulami et al., 2023) إلى أن الوعي الاجتماعي يُعدّ عنصرًا محوريًا في بيئات العمل الإنشائية، حيث يُمكّن المديرين والمشرفين من فهم العلاقات غير الرسمية والديناميكيات التنظيمية التي تؤثر في التعاون والالتزام بإجراءات السلامة. ويتجلى هذا البُعد من خلال التعاطف مع العمال وإدراك مخاوفهم، إضافةً إلى تنمية المهارات الاجتماعية التي تعزز التواصل الفعّال بين أفراد الفريق. وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن ارتفاع مستويات التعاطف والمهارات الاجتماعية يسهم في تقليل التوتر وتعزيز السلوكيات الآمنة، مما يرسّخ الثقة ويُسهّل التنسيق داخل مواقع الإنشاء، وهو ما يعكس خصوصية بيئة العمل الإنشائية في المملكة العربية السعودية.
وعلى المستوى الدولي، بيّنت دراسات راهول (Rahul, 2024)، ورودريغيز وماتوس (Rodrigues & Matos, 2024)، وتشانغ وهو (Zhang & Hao, 2022a) أن المديرين ذوي الوعي الاجتماعي المرتفع يتمتّعون بقدرة أفضل على كسب دعم الفرق والمقاولين، وتحقيق تواصل فعّال، وحلّ النزاعات بطرق بنّاءة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للمشروع، وجودة التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية.
وعليه، ترى الباحثة أن الوعي الاجتماعي يُعدّ ركيزة محورية في الذكاء العاطفي، إذ يسهم في تعزيز الثقة والتواصل الفعّال، ويُظهر أثره في تحسين أداء المشاريع سواء في السياقات المحلية أو الدولية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لتطوير بيئات عمل أكثر استدامة وفاعلية.
رابعًا: إدارة العلاقات
تُجسّد إدارة العلاقات الأثر العملي للذكاء العاطفي في بيئة المشاريع الإنشائية، إذ تمكّن مدير المشروع من بناء علاقات مهنية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة مع الفرق متعددة التخصّصات، والمقاولين، والموردين، والجهات الحكومية. وتتضمّن هذه المهارة عناصر جوهرية تشمل التواصل الفعّال، وتطوير الآخرين، والصدق في التعامل، وهي مكوّنات ترتبط ارتباطًا مباشرًا برضا أصحاب المصلحة وتحقيق مؤشرات النجاح الثلاثية: الوقت، التكلفة، والجودة (Montenegro et al., 2021).
كما تُعدّ إدارة العلاقات امتدادًا تطبيقيًا للوعي الاجتماعي، إذ تُمكّن المدير من فهم احتياجات الآخرين والتفاعل معهم بصدق وتعاطف، مما يعزّز التعاون ويُقلّل من النزاعات التعاقدية. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن جودة العلاقة مع أصحاب المصلحة تُعدّ وسيطًا حاسمًا بين الذكاء العاطفي لمدير المشروع ونجاح المشروع، حيث يسهم هذا البُعد في ضمان دعم الأطراف المختلفة وتسهيل الحصول على الموارد والموافقات اللازمة (Kukko, 2024; Montenegro et al., 2021).
بالإضافة إلى ذلك، فإن اهتمام المدير بتطوير مهارات أعضاء الفريق، ولا سيما المهندسين الجدد في الموقع، يُسهم في رفع كفاءة الفريق وتحسين جودة الأداء العام. وقد أظهرت الدراسات أن الذكاء العاطفي لدى مدير المشروع يعزّز الثقة داخل الفريق، مما ينعكس إيجابًا على الأداء الجماعي في المشاريع الإنشائية (Abid et al., 2022; Zhang & Hao, 2022a). 
ويُعتبر الالتزام بالصدق والشفافية في التعامل عنصرًا محوريًا في تعزيز الموثوقية، حيث تُظهر الأدبيات الحديثة أن الشفافية في إدارة المشاريع تُسهم في تحسين الأداء، وضمان الالتزام بالمواعيد والمواصفات، وتعزيز رضا الفريق وأصحاب المصلحة (Aston, 2025).
خامسًا: قيادة الفريق
تُعدّ قيادة الفريق من أبرز المجالات التي تتجسّد فيها مهارات الذكاء العاطفي لمدير المشروع الإنشائي، إذ تُمكّنه من توجيه الجهود الجماعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الانسجام الداخلي، وتقليل معدلات الدوران الوظيفي والنزاعات. وتشمل هذه المهارات التحفيز القيادي، وإدارة الصراع، والاتصال الفعّال، وهي عناصر جوهرية في بيئة المشاريع الإنشائية التي تتسم بتعدّد الثقافات والخلفيات المهنية. فالاتصال الفعّال يُعدّ حجر الزاوية لضمان وضوح الأهداف والمتطلبات والمخاطر بين جميع الأطراف المعنيّة، بما في ذلك الفريق، والاستشاري، والمقاول، والعميل، خاصة في ظل تفاوت الخلفيات المهنية والمعرفية، وهو ما يتطلّب من مدير المشروع تبنّي استراتيجيات تواصل مكيّفة لضمان الفهم المشترك (Zwikael et al., 2023). 
كما أن الصراعات تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من واقع المشاريع، خصوصًا فيما يتعلق بأوامر التغيير أو جودة التنفيذ، ويُظهر المدير ذو الذكاء العاطفي العالي قدرة على تحويل هذه الصراعات إلى فرص بنّاءة من خلال التحكّم بالنفس، والتعاطف، والتواصل الإيجابي (Mirza et al., 2025). 
وفي السياق الميداني، تُعدّ قدرة المدير على إلهام فريقه وتحفيزه، خصوصًا في الظروف الصعبة داخل موقع العمل، عاملًا حاسمًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بإنتاجية الفريق والتزامه بمعايير السلامة والجودة. وتُظهر الأدلة التجريبية أن القيادة القائمة على الذكاء العاطفي تُسهم في تعزيز التماسك التنظيمي، وتحسين أداء الفرق، وتشكل مؤشرًا قويًا على نجاح المشاريع الإنشائية (Rahul, 2024; Watanabe et al., 2024; Zhang & Hao, 2022b).
ويمكن تلخيص ما سبق في الجدول رقم (2-1) الذي يعكس العلاقة التكاملية بين مهارات الذكاء العاطفي وفقًا لنموذج ميرسينو (Mersino, 2016) ومؤشرات نجاح المشاريع الإنشائية، إذ ترتبط أبعاده الخمسة ارتباطًا مباشرًا بالنجاح التنفيذي. ويوضح الجدول كيف يسهم كل بُعد في تعزيز الأداء الإداري، وتحقيق التوازن بين الوقت والتكلفة والجودة، إلى جانب رفع مستوى رضا أصحاب المصلحة.
جدول (2-1): تلخيص العلاقة التكاملية بين مهارات الذكاء العاطفي لنموذج ميرسينو (Mersino, 2016) ومؤشرات نجاح المشاريع الإنشائية
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ثانيا: الدراسات السابقة
يتضمّن هذا الجزء عرضاً للدراسات السابقة العربية منها والأجنبية، وذلك في ثلاثة أقسام رئيسة: 
1. الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الذكاء العاطفي.
2. الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع نجاح المشروع.
3. الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع.
أولًا: الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الذكاء العاطفي
هدفت دراسة البيحاني والزهراني (2024) إلى تحليل أثر الذكاء العاطفي في تحسين الأداء الوظيفي لدى روّاد الأعمال في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مع دراسة الفروق في مستويات الذكاء العاطفي والأداء الوظيفي وفقًا للمتغيرات الديموغرافية مثل سنوات الخبرة والمستوى التعليمي. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة مكوّنة من 163 رائد أعمال بمحافظة جدة. تم قياس الذكاء العاطفي إجرائيًا من خلال أربعة مهارات رئيسة، وهي: الوعي بالذات، الدافعية، المهارات الاجتماعية، والتعاطف، باستخدام مقياس ليكرت الخماسي. وأظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الذكاء العاطفي وتحسين الأداء الوظيفي، كما كشفت عن فروق دالة في الأداء والذكاء العاطفي لصالح أصحاب الخبرة والمستوى التعليمي الأعلى. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مهارات الذكاء العاطفي لدى روّاد الأعمال من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتشجيع الباحثين في العالم العربي على إجراء المزيد من الدراسات حول الذكاءات المتعددة وتأثيرها في بيئة العمل الريادية.
هدفت دراسة اليحيى (2024) إلى الكشف عن مستوى الذكاء العاطفي لدى طلاب وطالبات العلاقات العامة في الجامعات السعودية، وعلاقته بأساليبهم في إدارة ضغوط البيئة الأكاديمية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي على عينة عشوائية مكوّنة من 166 طالبًا وطالبة، بالاعتماد على مقياسين للذكاء العاطفي وأساليب الضغوط. تم قياس الذكاء العاطفي من خلال خمسة مهارات رئيسة وهي: التعاطف، التواصل الاجتماعي، تنظيم الانفعالات، إدارة الانفعالات، والمعرفة الانفعالية.  وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الذكاء العاطفي والأساليب الإقدامية لإدارة الضغوط، وعلاقة سلبية بين الذكاء العاطفي والأساليب الإحجامية. كما بيّنت الدراسة عدم وجود فروق في مستوى الذكاء العاطفي وأساليب إدارة الضغوط تُعزى إلى النوع، أو السنة الدراسية، أو المعدل الدراسي. وأوصت الدراسة بضرورة إدراج الذكاء العاطفي ضمن برامج التدريب الجامعية، وتفعيل خدمات الدعم والإرشاد النفسي للطلاب.
هدفت دراسة المطيري والخشالي (2021) بعنوان "أثر الذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية" إلى الكشف عن أثر الذكاء العاطفي بمهاراته (المهارات الاجتماعية، والتنظيم الذاتي، واستخدام العواطف، والإدراك الانفعالي، والمؤهلات العلمية) في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية. وقد اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في تطبيق الدراسة وتحليل البيانات.  أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكوّنة من 305 موظفا. وتمثّلت أدواتها في مقياس الذكاء العاطفي ومقياس الفاعلية التنظيمية. وكشفت النتائج عن وجود أثر ذو دلالة إحصائية للذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية. وأوصت الدراسة باعتماد برامج تدريبية لتنمية القدرات والمهارات الفكرية للموظفين، بما يسهم في تحسين مستوى أدائهم الوظيفي. 
هدفت دراسة الخرابشة والساعد (2021)، إلى تحليل أثر الذكاء العاطفي بمهاراته الأربعة (الوعي الذاتي، الدافعية، ضبط الذات، والتعاطف) في تخفيف ضغوط العمل لدى العاملين في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في الأردن. وقد اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، واستُخدم أسلوب المسح الشامل على مجتمع الدراسة المكوّن من 90 موظفًا، حيث جُمعت البيانات عبر استبانة وُزّعت على جميع العاملين، واستُردّت منها 84 استبانة صالحة للتحليل الإحصائي. تم بناء مقياس الذكاء العاطفي استنادًا إلى نموذج جولمان، وجرى قياسه من خلال بنود موزّعة على أربعة مهارات رئيسة: الوعي الذاتي، ضبط الذات، الدافعية، والتعاطف، باستخدام مقياس ليكرت خماسي. وأظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الذكاء العاطفي وتخفيف ضغوط العمل، لا سيما في أبعاد عبء العمل، وغموض الدور، وصراع الدور، وبيئة العمل، بينما كان تأثير الدافعية ظاهرًا دون أن يبلغ مستوى الدلالة الإحصائية. وخلصت الدراسة إلى أهمية تعزيز مهارات الذكاء العاطفي لدى الموظفين، خصوصًا في ما يتعلّق بضبط الذات والتعاطف، وأوصت بتبنّي برامج تدريبية تهدف إلى تطوير القدرات العاطفية وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل مستويات التوتر والقلق الوظيفي.
ثانيا: الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع نجاح المشروع
سعت دراسة الغريد (Alghuried, 2025) إلى تحديد وتقييم عوامل النجاح الحاسمة الضرورية لتحقيق نجاح المشاريع في إدارة مشاريع البناء المستدام في المملكة العربية السعودية، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالمنطقة. وقد تألّفت العينة من 88 متخصصًا في قطاع البناء السعودي، بمن فيهم مديرو مشاريع ومهندسون ومقاولون وملاك، بمستويات خبرة متنوّعة. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي، باستخدام استبانة مبنية على مقياس ليكرت، وتم تحليل البيانات من خلال أدوات إحصائية مثل مؤشر الأهمية النسبية (RII)، وعملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP)، ومعامل ألفا كرونباخ، واختبار كروسكال-واليس، ومعامل ارتباط سبيرمان. كشفت النتائج عن خمسة عوامل نجاح رئيسة لنجاح المشاريع تتمثّل في التخطيط الاستراتيجي الفعّال، والالتزام بتدابير مكافحة الفساد، والتخصيص الفعّال للموارد، وخبرة مديري المشاريع، والتنفيذ الفعّال للسياسات. وأوصت الدراسة بالتركيز على الحوكمة الفعّالة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد، والقيادة الفعّالة، وتطوير السياسات لمعالجة هذه العوامل، مع اقتراح إجراء أبحاث مستقبلية تشمل عينات أكبر وأكثر تنوّعًا، ودراسات طولية، ونطاقًا جغرافيًا أوسع، من أجل فهم شامل لعوامل النجاح وتأثيرها في إدارة مشاريع البناء المستدام.
سعت دراسة العنزي (2024) إلى تحليل أثر تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر (تحديد، تقييم، استجابة، ومراقبة المخاطر) على نجاح المشروعات في الشركات الخاصة بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودي، وذلك من حيث تقليل المخاطر، تعزيز الشفافية، والاستخدام الأمثل للموارد، وخفض التكاليف. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة إلكترونية وُزّعت على عينة عشوائية مكوّنة من 400 مشارك من العاملين في تلك الشركات، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر ونجاح المشاريع، مما يؤكد دورها في تقليل المخاطر، وتعزيز الشفافية، وتحسين استخدام الموارد، وخفض التكاليف. وخلصت الدراسة إلى ضرورة توفير الموارد والإمكانات اللازمة لتطبيق إدارة المخاطر بكفاءة، وتكثيف البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فرص نجاح المشاريع.
هدفت دراسة العسيري وآخران (2023) إلى الكشف عن دور السمات الشخصية لمدير المشروع في نجاح المشروعات في المملكة العربية السعودية، وذلك على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير. وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في تطبيق الدراسة وتحليل البيانات.  أجريت الدراسة على عينة قصدية مكوّنة من 98 مبحوثًا (من أصحاب المصلحة ومتخذي القرار وجميع العاملين ذوي المستويات الإدارية العليا) من 20 شركة، من مجتمع الدراسة المكون من 2994 شركة. تم استرداد 95 استبانة، واستُبعدت 6 استبانات لعدم صلاحيتها، ليكون العدد النهائي للعينة 89 مشاركًا. وتمثّلت أدوات الدراسة في مقياس السمات الشخصية لمدير المشروع ومقياس نجاح المشاريع. وكشفت النتائج عن وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين أبعاد السمات الشخصية (المهارة، والمعرفة، والخبرة) لمدير المشروع ونجاح المشاريع في المملكة العربية السعودية. وأوصى الباحثون الشركات محل الدراسة بتبنّي استراتيجية تدعم الارتقاء بمستوى السمات الشخصية لمديري المشاريع واعتبارها جزءًا من معايير اختيارهم.
هدفت دراسة الشوابكة وآخران (2020) إلى الكشف عن أثر التوجهات الاستراتيجية في نجاح المشاريع في مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير بالأردن من خلال الدور الوسيط لرأس المال الفكري. وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في تطبيق الدراسة وتحليل البيانات.  أجريت الدراسة على عينة قصدية مكوّنة من 134 مبحوثا (مدير عام، نائب مدير عام، مساعد مدير عام، مدير دائرة، رئيس قسم). تم استرداد 119 استبانة، واستُبعدت 7 استبانات لعدم صلاحيتها، ليكون العدد النهائي للعينة 112 شخص. وتمثّلت أدوات الدراسة في مقياس التوجهات الإستراتيجية، ومقياس نجاح المشاريع، ومقياس أبعاد رأس المال الفكري. وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين أبعاد التوجهات الاستراتيجية وأبعاد نجاح المشاريع من خلال رأس المال الفكري كمتغير وسيط. وأوصى الباحثون بتوفير المناخ التنظيمي الملائم لضمان نجاح المشاريع.
ثالثا: الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الذكاء العاطفي ونجاح المشروع
هدفت دراسة ساجد وآخرين (Sajid et al., 2024) بعنوان "دراسة التأثير الوسيط للالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي بين الذكاء العاطفي لمدير المشروع ونجاح المشروع“ إلى البحث في تأثير الذكاء العاطفي لمدير المشروع على نجاح مشروع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مع دراسة الدور الوسيط للرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي في باكستان. وقد استخدمت الدراسة المنهج الكمي والاحصاء الوصفي، كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامجي SPSS وSmartPLS. تكوّنت العينة من 210 مدير مشروع، واعتمدت الدراسة على استبانة معدّلة تشمل أسئلة تتعلق بالذكاء العاطفي لمدير المشروع، ونجاح المشروع، والالتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي. وأظهرت النتائج أن الذكاء العاطفي لمدير المشروع يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بنجاح المشروع، كما كشفت عن تأثير إيجابي للرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي في تعزيز فرص نجاح المشروع. وأوصت الدراسة بزيادة حجم العينة في الدراسات المستقبلية، واستخدام متغيرات رئيسة أخرى لتوسيع نطاق البحث.
هدفت دراسة حيدر وآخرين ((Haider et al., 2024 إلى استكشاف أثر الذكاء العاطفي لمديري المشاريع على نجاح مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، مع دراسة الدور الوسيط للقضايا المرتبطة بالذكاء العاطفي ومحددات نجاح المشروع، حيث لعبت إدارة المشروع دورًا وسيطًا. وقد اعتمد الباحثون المنهج الكمي لجمع البيانات، باستخدام أسلوب الإحصاء الوصفي عبر برنامج SmartPLS، على عينة شملت 654 مدير مشروع، منها 533 استجابة صالحة للتحليل. تم قياس الذكاء العاطفي باستخدام مقياس وونغ ولاو للذكاء العاطفي (WLEIS) المكوّن من 16 بندًا، يغطي أربعة مهارات رئيسة: تقييم المشاعر الذاتية، تقييم مشاعر الآخرين، استخدام المشاعر، وتنظيم المشاعر. وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاء العاطفي لمديري المشاريع له تأثير إيجابي على عوامل نجاح المشروع، والتي بدورها تنعكس بشكل إيجابي على نجاح المشاريع الضخمة.
هدفت دراسة واتانابي وآخرين (Watanabe et al., 2024) إلى استكشاف أثر الذكاء العاطفي على نجاح المشاريع في قطاع البناء، مع اختبار الدور الوسيط لتماسك الفريق والدور المعدِّل للثقافة التنظيمية. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا كميًا باستخدام استبيانات وُزِّعت على متخصصين في قطاع الإنشاءات في باكستان، بمن فيهم مديرو مشاريع ومنسقون واستشاريون وأعضاء فرق. تم تحليل البيانات باستخدام برنامجي SPSS وSMART PLS . وأظهرت النتائج أن الذكاء العاطفي يؤثر إيجابًا على نجاح المشاريع، ويعزز تماسك الفريق، ويسهم في تحقيق نتائج أفضل، بينما تُعزِّز الثقافة التنظيمية هذه العلاقات. وأوصت الدراسة بإعطاء الأولوية لتوظيف مديري مشاريع يتمتعون بالذكاء العاطفي، ودمج تدريب الذكاء العاطفي في برامج التطوير، وتوسيع نطاق الدراسة ليشمل قطاعات ومناطق أخرى.
هدفت دراسة رودريغيز وماتوس (Rodrigues & Matos, 2024) إلى استكشاف العلاقة بين الذكاء العاطفي لدى المديرين واتخاذ القرارات في إدارة المشاريع، مع التركيز على كيفية تأثير الذكاء العاطفي في نجاح المشاريع. وقد شملت العينة 12 مدير مشروع من قسم نظم المعلومات في مؤسسة واحدة بالبرتغال، تم اختيارهم بناءً على أدوارهم في إدارة المشاريع. استخدمت الدراسة المقابلات شبه المنظمة، ومقياس وونغ ولاو للذكاء العاطفي (WLEIS) المكوّن من 16 بندًا، والذي يغطي أربعة أبعاد رئيسة: تقييم المشاعر الذاتية، تقييم مشاعر الآخرين، استخدام المشاعر، وتنظيم المشاعر. واعتمدت الدراسة أساليب نوعية، بما في ذلك التحليل الموضوعي والتصنيف الهرمي التنازلي (DHC)، لتحليل الاستجابات. كشفت النتائج أن المديرين ذوي الذكاء العاطفي المرتفع أظهروا قدرة فائقة على اتخاذ القرارات، والتواصل الفعّال، وحل النزاعات، والقيادة، مما أدى إلى فرق متماسكة ومشاريع ناجحة. وتم تحديد الذكاء العاطفي كعامل حاسم يؤثر على نتائج المشاريع، وتحفيز الفريق، ورضا أصحاب المصلحة. وأوصت الدراسة المؤسسات بالاستثمار في تطوير الكفاءات العاطفية لدى المديرين من خلال برامج تدريبية موجَّهة لتحسين أداء إدارة المشاريع ونتائجها.
هدفت دراسة محمد وآخرين (Muhammad et al., 2024) إلى استقصاء أثر كلٍّ من الذكاء العاطفي والذكاء الثقافي على أداء المشاريع في سياق مشاريع التنمية الدولية، مع اختبار الدور الوسيط لتداخل المهام، والدور المعدّل للعقد النفسي في هذه العلاقة. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا كميًا ذا تصميم مقطعي، حيث جُمعت البيانات من عينة مكوّنة من 295 مدير مشروع وعضو فريق يعملون في مشاريع تنموية دولية في باكستان، وذلك من خلال استبيانات إلكترونية منظَّمة. تم قياس الذكاء العاطفي استنادًا إلى نموذج ماير وسالوفي، الذي يتضمن أربعة أبعاد رئيسة. وأظهرت النتائج أن الذكاء العاطفي يؤثر بشكل غير مباشر على أداء المشروع من خلال الدور الوسيط لتداخل المهام، بينما أظهر الذكاء الثقافي تأثيرًا مباشرًا وأقوى، حيث تبين أن تداخل المهام يتوسط بالكامل العلاقة بين الذكاء الثقافي وأداء المشروع. كما كشفت النتائج عن وجود تأثير معدّل جزئي للعقد النفسي في العلاقة بين تداخل المهام وأداء المشروع. وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تبنّي برامج تدريبية ممنهجة لتنمية الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع وأعضاء الفرق، لا سيما في البيئات النامية، بهدف تعزيز التنسيق الداخلي وتحسين بيئة العمل وزيادة فرص نجاح المشاريع. كما أكدت الدراسة أهمية الاستثمار في تنمية الذكاء الثقافي كأداة استراتيجية لتعزيز التماسك والفعالية في إدارة المشاريع ذات الطابع العالمي والتنوع الثقافي.
سعت دراسة تيلاهون (Tilahun, 2024) إلى استكشاف العلاقة بين الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع ونجاح المشاريع التنموية، مع التركيز على دور الكفاءات العاطفية في تعزيز القيادة الفعّالة وتحسين أداء فرق العمل. وقد اعتمدت الدراسة منهجاً مختلطًا جمع بين المقابلات النوعية والاستبيانات الكمية المنظَّمة، حيث جُمعت البيانات من عينة مكوّنة من 200 مدير مشروع وموظف فني يعملون في مشاريع تنموية تنفذها منظمات غير حكومية في إثيوبيا. تم قياس الذكاء العاطفي باستخدام استبيان ذاتي البناء يستند إلى نموذج جولمان، الذي يتضمن خمسة مكونات رئيسة: الوعي الذاتي، التنظيم الذاتي، التحفيز، التعاطف، ومهارات التعامل مع الآخرين. وأظهرت النتائج أن إدارة الإجهاد، واتخاذ القرار، والتعبير عن الذات تُعد مؤشرات قوية لنجاح المشروع، في حين كانت العلاقة بين النجاح وكلٍّ من العلاقات الشخصية والإدراك الذاتي ضعيفة نسبيًا. وأوصت الدراسة بضرورة استثمار المؤسسات في برامج تدريبية موجَّهة لتنمية الذكاء العاطفي، لا سيما في مجالات إدارة التوتر وصنع القرار، إلى جانب دمج هذه المهارات ضمن برامج تطوير القيادات واستراتيجيات إشراك أصحاب المصلحة، بما يسهم في تحسين نتائج المشاريع وتعزيز فعالية فرق العمل.
هدفت دراسة كوكو (Kukko, 2024) إلى استكشاف العلاقة بين مهارات الذكاء العاطفي وإدارة أصحاب المصلحة في المشاريع، وتأثير هذا التفاعل على نجاحها. اعتمد الباحث منهجًا يجمع بين المراجعة النظرية للأدبيات في الجانب النظري والاستبيان الميداني في الجانب التجريبي، حيث أُجريت الدراسة في إحدى شركات قطاع الاستشارات والبناء في فنلندا. وقد وُزِّع الاستبيان على 241 موظفًا من أصحاب المصلحة الداخليين، تلقى منهم الباحث 73 استجابة فعلية بنسبة استجابة. وأظهرت النتائج أن الجمع بين تحليل فعّال لأصحاب المصلحة ومستويات مرتفعة من الذكاء العاطفي لدى القادة يسهم في تحقيق مشاريع أكثر نجاحًا من خلال تحسين التواصل، وبناء الثقة، وتقليل النزاعات. وأوصت الدراسة بضرورة إدماج برامج تدريبية في الذكاء العاطفي ضمن خطط تطوير مديري المشاريع، مع تعزيز مهارات إدارة أصحاب المصلحة، والتوسع في أبحاث مستقبلية تشمل عينات أكبر وقطاعات متنوعة لضمان تعميم النتائج.
هدفت دراسة راهول (Rahul, 2024) إلى استكشاف تكامل الذكاء العاطفي في ممارسات إدارة المشاريع من أجل تحسين نجاح المشاريع وأداء الفرق، حيث استندت إلى مزيج من الرؤى النظرية والأدلة التجريبية، واستخدمت دراسات حالة من بينها دراسة شملت 43 فريقًا من فرق الإدارة العليا في وكالة ناسا لتحليل دور الذكاء العاطفي في نتائج المشاريع. واعتمد البحث على النموذج المختلط لدانيال جولمان للذكاء العاطفي، الذي يتضمن الوعي الذاتي والتنظيم الذاتي والتحفيز والتعاطف والمهارات الاجتماعية كمكونات رئيسية. وأشارت النتائج إلى أن الفرق والقادة ذوي مستويات مرتفعة من الذكاء العاطفي أظهروا تحسنًا في التواصل والتعاون واتخاذ القرار وفعالية القيادة، مما عزز نجاح المشاريع وديناميكيات الفرق. وأوصت الدراسة بضرورة دمج برامج تدريبية لتنمية الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع وأعضاء الفرق، وتبني أساليب القيادة التحويلية، وتعزيز التعاطف والتواصل، بما يضمن تحسين رضا أصحاب المصلحة واستدامة نجاح المشاريع في بيئات عمل معقدة ومتغيرة.
هدفت دراسة الحوسني وآخرين (Al Hosani et al., 2023) إلى استكشاف أثر مهارات الذكاء العاطفي على قدرات التواصل لدى مديري المشاريع وعلاقتها بتحقيق نجاح المشاريع في دبي، حيث اعتمدت منهجية تجمع بين الأساليب الكمية والنوعية لتحليل بيانات عينة مكوّنة من 28 مشاركًا من موظفي وزارة الصحة والوقاية، تم اختيارهم باستخدام العينة الطبقية ثم التوزيع العشوائي. استخدمت الدراسة أدوات متعددة، منها مقاييس الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع وأبعاد رأس المال الفكري، وركّزت على بُعدين من نموذج جولمان للذكاء العاطفي: الإدارة الذاتية وإدارة العلاقات. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين مهارات الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع، كما كشفت أن كبار المديرين يركّزون على الأداء التنظيمي لكنهم بحاجة إلى تحسين مهارات الاستماع وتعزيز الإبداع والتعاطف لرفع فعاليتهم الإدارية. وأوصت الدراسة بإجراء اختبارات للذكاء العاطفي للموظفين الجدد المرشحين لمنصب "مدير المشروع" لقياس مدى إدراكهم لهذا المفهوم، مع التأكيد على أهمية تعزيز الإبداع والتعاطف بين المديرين، وإجراء مراجعات دورية مثل مراجعة الأقران لقياس إنتاجية فرق العمل.
سعت دراسة كاسترو وآخرين (Castro et al., 2022) إلى دراسة أثر الذكاء العاطفي والثقة الوظيفية لدى مديري المشاريع على كلٍّ من الرضا الوظيفي ونجاح المشاريع. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي حيث وُزِّع استبيان مكوَّن من 59 سؤالًا على 500 مشارك من أعضاء المشاريع المنتسبين إلى معهد إدارة المشاريع (PMI) في البرازيل، وتم جمع 101 استجابة مكتملة وصالحة للتحليل. اعتمدت الدراسة في تحليل البيانات على أدوات مثل دراسة الموثوقية (ألفا كرونباخ) وبرنامج Smart PLS. وتم قياس الذكاء العاطفي باستخدام مقياس مستند إلى نموذج سالوفي وماير، الذي يتضمن أربعة أبعاد رئيسة: الوعي بالعواطف الذاتية، إدارة العواطف الذاتية، الوعي بعواطف الآخرين، وإدارة عواطف الآخرين. وأظهرت النتائج أن الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع وثقة أعضاء الفريق لهما دور جوهري في تحسين نجاح المشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مهارات الذكاء العاطفي أثناء توظيف وتدريب مديري المشاريع، مع إجراء أبحاث مماثلة في بيئات أخرى غير البرازيلية لتوسيع نطاق النتائج نظرًا لمحدودية حجم العينة.
هدفت دراسة تشانغ وهو (Zhang & Hao, 2022b) إلى استكشاف أثر الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع الإنشائية على نجاح المشروع، وكشف الآليات الكامنة وراء هذه العلاقة. وباستخدام منهجية النظرية الأساسية، أجرى الباحثان مقابلات معمَّقة مع 24 مديرًا من مديري المشاريع الإنشائية في الصين، يتمتع كلٌّ منهم بخبرة إدارية تزيد عن خمس سنوات في إدارة المشاريع. اعتمدت الدراسة نموذج الذكاء العاطفي القائم على القدرات الذي طوّره ماير وسالوفي، ويتضمن أربعة أبعاد رئيسة: إدراك المشاعر، استخدام المشاعر لتسهيل التفكير، فهم المشاعر، وإدارة المشاعر. كشفت النتائج أن الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع الإنشائية يؤثر على نجاح المشاريع من خلال آليتين: آلية على مستوى الفريق (جو الفريق الإيجابي، والرؤية المشتركة، وتماسك الفريق)، وآلية على مستوى الفرد (سلوك المواطنة التنظيمية، دعم المشرف المتصوَّر، الثقة في القائد، الصحة النفسية والعاطفية للمرؤوسين). كما أبرزت الدراسة أن تأثير الذكاء العاطفي يتطور تدريجيًا مع مرور الوقت. وأوصت الشركات الإنشائية بتوفير تدريب موجّه على الذكاء العاطفي لمديري مشاريع البناء، مع التركيز على التطبيقات العملية في إدارة المشاريع، واعتبار الذكاء العاطفي عاملًا رئيسيًا في توظيف وتطوير مديري المشاريع.
هدفت دراسة خان وآخرين (Khan et al., 2021) بعنوان "تأثير الذكاء العاطفي لمديري المشاريع على نجاح المشروع: أدلة من مشاريع البناء في خيبر بختونخوا، باكستان" إلى استقصاء أثر الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في تحقيق نجاح المشاريع الإنشائية. وقد اعتمدت الدراسة التحليل الإحصائي الوصفي باستخدام برنامجي SPSS وSmartPLS لمعالجة البيانات. شملت عينة البحث 218 فردًا، من بينهم مديرو المشاريع والموظفين العاملين في شركات البناء. وتم قياس الذكاء العاطفي عبر مقياس مكوّن من 16 بندًا مستند إلى نموذج سالوفي وماير، يغطي أربعة أبعاد رئيسة: الوعي بالعواطف الشخصية، إدارة العواطف الذاتية، الوعي بعواطف الآخرين، وإدارة عواطف الآخرين. أما نجاح المشروع فقد تم قياسه عبر عدة معايير، تشمل جودة التواصل، وضوح المهام، القدرة على حل المشكلات، ودعم الإدارة. وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي قوي للذكاء العاطفي لدى المديرين في نجاح المشاريع الإنشائية. وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على الذكاء المعرفي والخبرة الإدارية عند اختيار مديري المشاريع، مع التأكيد على أهمية توظيف من يتمتعون بمستوى عالٍ من الذكاء العاطفي لضمان تحقيق نجاح المشاريع.
سعت دراسة منتنغرو وآخرين(Montenegro et al., 2021)  إلى استقصاء أثر الذكاء العاطفي لدى مديري مشاريع البناء في نجاح المشاريع، مع بحث دور علاقات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين كعوامل وسيطة. وقد اعتمدت الدراسة الأسلوب الوصفي لتحليل البيانات وتحديد العلاقة بين الذكاء العاطفي ونجاح المشروع، واستندت إلى عينة شملت 110 مديرًا  يعملون في مشاريع بناء متنوعة في صربيا. استخدمت الدراسة مقياس وونغ ولاو للذكاء العاطفي (WLEIS)، الذي يستند إلى نموذج ماير وسالوفي، ويشمل أربعة أبعاد رئيسة: تقييم المشاعر الذاتية، تقييم مشاعر الآخرين، استخدام المشاعر، وتنظيم المشاعر. وأظهرت النتائج أن الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع له أثر كبير في نجاح المشاريع، كما أوضحت أن علاقات أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية تؤدي دورًا حاسمًا كعوامل وسيطة، وأن هذه العلاقات تؤثر بنسب مختلفة في مكونات نجاح المشروع.
هدفت دراسة الخطيب وآخرين(El Khatib et al., 2021)  إلى استقصاء دور مهارات الذكاء العاطفي في تحسين تواصل مديري المشاريع ونجاحها، حيث اعتمد الباحثون المنهج الكمي والنوعي لتحليل البيانات ودراسة العلاقة بين الذكاء العاطفي وإدارة المشاريع والنجاح في الإمارات العربية المتحدة. استخدمت الدراسة مقياس وونغ ولاو للذكاء العاطفي (WLEIS) الذي يتضمن أربعة أبعاد رئيسة: تقييم الذات العاطفي، تنظيم العاطفة، استخدام العاطفة، وتقييم مشاعر الآخرين، وقد طُبِّقت نسخة مختصرة منه شملت أربعة بنود فقط، بند واحد لكل بُعد، باستخدام مقياس ليكرت خماسي. شملت العينة 15 مدير مشروع يعملون في بيئات متنوعة ضمن الأقسام التابعة لمجموعة شركات طيران الإمارات. وأظهرت النتائج وجود ارتباط قوي بين الذكاء العاطفي ونجاح المشروع، كما أبرزت أهمية الذكاء العاطفي في تعزيز التواصل والعمل الجماعي، وتحسين إدارة أصحاب المصلحة، ودعم الإدارة العليا للمشروعات.
هدفت دراسة حبوش والهاشمي (2021) إلى الكشف عن العلاقة بين مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في المملكة العربية السعودية وأدائهم في إدارة المشاريع، وكيفية تأثير ذلك على أداء فرق العمل. اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، واستخدما إطار ميرسينو للذكاء العاطفي، الذي يتضمن خمسة مهارات رئيسي: الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، إدارة العلاقات، والقيادة، إلى جانب قياس التأهيل المعرفي، وذلك لتحليل أثر هذه المتغيرات على نجاح المشاريع. شملت العينة عددًا من مديري المشاريع في مختلف المجالات، وتم استلام 107 استجابات صالحة للتحليل. وأظهرت النتائج وجود أثر قوي للذكاء العاطفي في نجاح المشاريع، في حين كانت العلاقة بين التأهيل المعرفي والخبرات وأداء الفريق ضعيفة. كما بيّنت الدراسة عدم وجود علاقة بين عمر مدير المشروع ونجاح المشروع.
هدفت دراسة كافاليتي وآخرين (Cavaletti et al., 2021) إلى تحليل أثر الذكاء العاطفي في نجاح المشاريع، مع التركيز على الدور الوسيط لكلٍّ من إدارة صراعات العلاقات، وإدارة التواصل، وبناء الثقة داخل فرق العمل. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الكمي، حيث وُزِّعت استبانة إلكترونية على أكثر من 3000 مشارك من العاملين في فرق المشاريع في البرازيل، شملت مديري مشاريع، وأعضاء فرق، ورعاة مشاريع. وتم تحليل 280 استجابة صالحة باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM)، والانحدار المتعدد، وتحليل الفئات الكامنة لتحديد أنماط الذكاء العاطفي. اعتمدت الدراسة في قياس الذكاء العاطفي على نموذج جولمان (Goleman, 1998) والذي يتضمن أربعة أبعاد رئيسة: الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، والمهارات الاجتماعية، وطُبِّق باستخدام مقياس ليكرت من سبع نقاط. وأظهرت النتائج أن الذكاء العاطفي يؤثر إيجابيًا في نجاح المشروع بشكل مباشر، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال العوامل الوسيطة الثلاثة، حيث تسهم المستويات المرتفعة من الذكاء العاطفي في تحسين إدارة النزاعات، وتعزيز التواصل، وبناء الثقة داخل الفريق. كما كشفت الدراسة عن وجود ثلاثة أنماط مميزة للذكاء العاطفي بين المشاركين، تختلف في أثرها على نتائج المشاريع. وأوصت الدراسة المؤسسات بتبنّي برامج تدريبية منهجية لتطوير مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع وأعضاء الفرق، بهدف تحسين الأداء العام ورفع معدلات نجاح المشاريع.
هدفت دراسة تشو وآخرين (Zhu et al., 2021) إلى تحليل أثر الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في أداء المشاريع، من خلال اختبار الدور الوسيط للالتزام بالمشروع، والدور المعدِّل لتعقيد المشروع في هذه العلاقة، وذلك ضمن إطار نظرية حفظ الموارد. وقد استخدم الباحثون منهجًا كميًا قائمًا على نموذج المعادلات الهيكلية الجزئية (PLS-SEM)، وطُبِّق على عينة مكونة من 380 مدير مشروع في الصين. لقياس الذكاء العاطفي، استُخدم مقياس وونغ ولاو (WLEIS)، الذي يتضمن أربعة أبعاد: إدراك المشاعر الذاتية، إدراك مشاعر الآخرين، تنظيم المشاعر، واستخدام المشاعر لتعزيز الأداء. وأظهرت النتائج أن الذكاء العاطفي يؤثر إيجابًا في أداء المشروع من خلال تعزيز الالتزام بالمشروع، في حين أن تعقيد المشروع يُضعف هذا التأثير الوسيط. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع، خاصة في البيئات المعقدة، وتوظيفه كأداة استراتيجية لتحسين الالتزام والأداء، مع مراعاة السياق التنظيمي والتعقيد المحيط بالمشروع عند تعيين المديرين وتطويرهم.
هدفت دراسة صديق وآخرين (Siddiq et al., 2020) إلى التحقق من أثر الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في نجاح المشاريع في قطاع البناء في باكستان. وقد استخدم الباحثون المنهج الكمي لتحديد العلاقة بين الذكاء العاطفي ونجاح المشروع، وتم تحليل البيانات باستخدام أدوات مثل اختبار الموثوقية (ألفا كرونباخ)، والإحصاء الوصفي، والارتباط، وتحليل الانحدار. استندت الدراسة إلى عينة شملت 250 مدير مشروع يعملون في شركات البناء، وتم استلام 228 استجابة صالحة للتحليل. واعتمدت الدراسة على مقياس وونغ ولاو (Wong & Law, 2002) لقياس الذكاء العاطفي، الذي شمل ثلاثة أبعاد رئيسة: الوعي الذاتي، والتنظيم الذاتي، والوعي الاجتماعي، باستخدام مقياس ليكرت الخماسي. أظهرت النتائج أن أبعاد الذكاء العاطفي، مثل الوعي الذاتي والتنظيم الذاتي، لها أثر إيجابي وهام في نجاح مشاريع البناء، في حين أظهر الوعي الاجتماعي أثرًا ضعيفًا في نجاح المشاريع. وأوصت الدراسة بإجراء أبحاث شاملة تغطي جميع أبعاد الذكاء العاطفي، مع التركيز على التعاطف وتطبيقه في بيئات عمل متنوعة. كما أكدت على أهمية تدريب مديري المشاريع على مهارات الوعي الاجتماعي. ودعت إلى زيادة حجم العينة في الدراسات المستقبلية، وتوسيع البحث ليشمل مدنًا متعددة، بالإضافة إلى تضمين متغيرات جديدة لتحليل دورها كعوامل وسيطة أو معدِّلة.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال الاطّلاع على الدراسات السابقة، سواء أكانت عربية أم أجنبية، تبيّن أنها تنوّعت من حيث الأهداف التي سعت إلى تحقيقها، والمجتمعات التي تناولتها، وعدد أفراد العينات التي أُجريت عليها، فضلًا  عن الأدوات البحثية المستخدمة في جمع البيانات. كما أظهرت تلك الدراسات تباينًا في مناهجها البحثية، والنماذج النظرية التي اعتمدتها، والسياقات التطبيقية التي تناولتها. وقد اتفقت الدراسة الحالية مع عدد من تلك الدراسات في بعض الجوانب، واختلفت عنها في جوانب أخرى، على النحو التالي.
أولًا: من حيث المنهجية:
أظهرت الدراسات السابقة تنوعًا في منهجياتها البحثية؛ فقد اعتمد عدد منها المنهج الوصفي التحليلي، كما في دراسة البيحاني والزهراني (2024)، والمطيري والخشالي (2021)، والعنزي (2024)، والعسيري وآخران (2023). في المقابل، اتجهت دراسات أخرى إلى المنهج الكمي البحت مثل الغريد (Alghuried, 2025)، أو المنهج النوعي كما في دراسة رودريغيز وماتوس (Rodrigues & Matos, 2024)، أو المنهج المختلط كما في دراستي الحوسني وآخرين (Al Hosani et al., 2023) والخطيب وآخرين (El Khatib et al., 2021). أما الدراسة الحالية، فقد تميّزت باعتماد المنهج الوصفي التحليلي، بما يتناسب مع طبيعة العلاقة المدروسة بين الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع، ويمنحها قدرة على تحليل البيانات الكمية وتفسيرها في سياقها الواقعي.
ثانيًا: من حيث النماذج النظرية:
اعتمدت الدراسات السابقة نماذج متنوّعة لقياس الذكاء العاطفي، كان أبرزها نموذج جولمان (Goleman)، الذي يركّز على الكفاءات العاطفية والسلوكية، كما ورد في دراسات الخرابشة والساعد (2021) وكافاليتي وآخرين (Cavaletti et al., 2021) . كما اعتمدت دراسات أخرى على نموذج القدرات لماير وسالوفي (Mayer & Salovey) كما في دراستي تشانغ وهو (Zhang & Hao, 2022b) وخان وآخرين (Khan et al., 2021)، والذي ارتبط باستخدام مقياس وونغ ولاو للذكاء العاطفي (WLEIS). إلى جانب ذلك، ظهرت نماذج تطبيقية أكثر تخصّصًا مثل نموذج ميرسينو (Mersino) ، كما في دراسة حبوش والهاشمي (2021)، أو نماذج جزئية كما في دراسة صِدّيق وآخرين (Siddiq et al., 2020) التي ركّزت على ثلاثة أبعاد فقط. بينما تميزت الدراسة الحالية بتبنّي نموذج ميرسينو (Mersino)، الذي يُعد من النماذج المتخصّصة في بيئة إدارة المشاريع، ويركّز على المهارات العاطفية ذات الصلة بالأداء القيادي والتواصلي، بما يعكس خصوصية الدراسة ويعزّز ارتباطها بسياقها الإنشائي.


ثالثًا: من حيث النطاق الجغرافي:
تناولت الدراسات السابقة مواقع جغرافية متنوّعة، شملت دراسات محلية مثل مكة (البيحاني والزهراني، 2024)، وعسير (العسيري وآخرون، 2023)، والمنطقة الشرقية (العنزي، 2024)، وأخرى عربية مثل الأردن (الخرابشة والساعد، 2021)، والكويت (المطيري والخشالي، 2021)، بالإضافة إلى دراسات دولية أُجريت في باكستان، والصين، وإثيوبيا، والبرازيل، والبرتغال، وصربيا. وقد تميّزت الدراسة الحالية بتركيزها على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي منطقة ذات نشاط إنشائي متسارع، مما يمنح نتائجها طابعًا تطبيقيًا محليًا ويسد فجوة بحثية في الأدبيات السعودية.
رابعًا: من حيث الأداة:
اعتمدت معظم الدراسات السابقة على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، مثل دراسة البيحاني والزهراني (2024)، واليحيى (2024)، والغريد (Alghuried, 2025)، وحيدر وآخرين ((Haider et al., 2024. في المقابل، استخدمت بعض الدراسات أدوات نوعية مثل المقابلات، كما في دراسة رودريغيز وماتوس (Rodrigues & Matos, 2024)، أو أدوات مختلطة كما في دراسة الحوسني وآخرين (Al Hosani et al., 2023). أما الدراسة الحالية، فقد تميزت باستخدام الاستبانة المصمَّمة وفق أبعاد نموذج ميرسينو (Mersino, 2016)، بما يضمن اتساق الأداة مع الإطار النظري، ويعزّز من دقة القياس وملاءمته لسياق المشاريع الإنشائية.
خامسًا: من حيث مجتمع الدراسة:
تنوعت مجتمعات الدراسات السابقة بين مديري مشاريع، وموظفين في قطاعات مختلفة، وطلاب جامعيين، ورواد أعمال، بينما ركّز عدد محدود منها على المشاريع الإنشائية تحديدًا. فقد تناولت دراسة منتنغرو وآخرون(Montenegro et al., 2021)  مديري المشاريع في قطاع البناء، من خلال مقابلات ميدانية في مواقع إنشائية، في حين ركّزت دراسة رودريغيز وماتوس (Rodrigues & Matos, 2024) على العلاقة بين الذكاء العاطفي واتخاذ القرار لدى مديري مشاريع نظم المعلومات، دون تخصيص قطاع بعينه. كما تناولت دراسة الحوسني وآخرين (Al Hosani et al., 2023) مديري مشاريع يعملون في وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام منهج مختلط. أما الدراسة الحالية، فقد  تميزت باستهداف مديري المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية، وهو مجتمع متخصص يعكس بدقة طبيعة الظاهرة المدروسة، ويعزّز قابلية النتائج للتطبيق العملي في قطاع البناء السعودي.
سادسًا: من حيث حجم العينة:
تفاوتت أحجام العينات في الدراسات السابقة؛ فبعضها استخدم عينات صغيرة مثل دراسة رودريغيز وماتوس (Rodrigues & Matos, 2024) التي شملت 12 مديرًا، ودراسة الحوسني وآخرين (Al Hosani et al., 2023) التي تضمنت 28 مشاركًا. في المقابل استخدمت دراسات أخرى عينات كبيرة مثل دراسة حيدر وآخرين (Haider et al., 2024)، التي شملت 533 مدير مشروع، ودراسة خان وآخرين (Khan et al., 2021) التي ضمّت 218 مشاركًا، ودراسة العنزي (2024) التي بلغت عينتها 400 مشارك. أما الدراسة الحالية، فقد تميّزت باعتماد عينة مكوّنة من 200 مدير مشروع، وهو حجم كافٍ إحصائيًا ويقع ضمن النطاق المتوسط إلى المرتفع، مما يعزّز موثوقية النتائج وقوتها التفسيرية.
تكشف مراجعة الدراسات السابقة عن إسهامات علمية مهمّة في تناول الذكاء العاطفي ضمن سياقات قيادية متعدّدة، إلا أنّ معظمها لم يتناول بيئة المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية بعمق كافٍ، ولا سيما في المنطقة الشرقية ذات الخصوصية التنظيمية والثقافية. وقد جاءت الدراسة الحالية لمعالجة هذه الفجوة من خلال تبنّي نموذج تطبيقي متخصّص، واستهداف مجتمع مهني دقيق، وتوظيف أداة قياس متّسقة مع الإطار النظري، ضمن منهج وصفي تحليلي يتيح فهماً تفسيريًا للعلاقة بين الذكاء العاطفي ومؤشرات نجاح المشاريع. ومن ثمّ، تُعد هذه الدراسة إضافة نوعية تُسهم في تطوير المعرفة النظرية والممارسات المهنية في قطاع المشاريع الإنشائية المحلي.
ما تميزت به هذه الدراسة:

· اعتماد نموذج ميرسينو (Mersino, 2016) المتخصّص في الذكاء العاطفي في سياق إدارة المشاريع، بخلاف الدراسات السابقة التي اعتمدت نماذج عامة مثل جولمان، سالوفي وماير، أو وونغ ولاو، والتي لا تعكس المشاريع الإنشائية.
· التركيز على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي منطقة ذات نشاط إنشائي مكثّف، بينما تناولت الدراسات السابقة مناطق أخرى محلية أو دولية، مما يمنح الدراسة الحالية طابعًا تطبيقيًا محليًا ويعزّز من أهمية نتائجها.
· استهداف مديري المشاريع الإنشائية تحديدًا، بما يعكس دقّة التوجّه البحثي وارتباطه الوثيق بسياق الظاهرة المدروسة، في حين شملت بعض الدراسات السابقة فئات أوسع مثل الموظفين أو الطلاب أو مديري مشاريع في قطاعات غير إنشائية.
· اعتماد عينة مكوّنة من (200) مدير مشروع، وهو حجم متوسط إلى مرتفع مقارنة بالدراسات السابقة، مما يعزّز قوة التحليل الإحصائي وموثوقية النتائج وقابليتها للتعميم داخل السياق المحلي.
· استخدام المنهج الوصفي التحليلي، المتّسق مع طبيعة الظاهرة المدروسة، مع ربطه بنموذج تطبيقي متخصّص وسياق إنشائي واقعي، مما يمنح الدراسة قدرة تفسيرية عالية دون تدخل تجريبي مباشر.
· تصميم أداة الاستبانة وفق أبعاد نموذج ميرسينو (Mersino, 2016)، بما يضمن اتساق الأداة مع الإطار النظري المعتمد ويعزّز دقة القياس وملاءمته لسياق المشاريع الإنشائية في المملكة.
مجالات الاستفادة من الدراسات السابقة:
أسهمت الدراسات السابقة، سواء العربية منها أو الأجنبية، في إثراء الدراسة الحالية على عدة مستويات، تمثّلت فيما يلي:
· بناء الإطار النظري: ساعدت الدراسات السابقة في تحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة بالذكاء العاطفي ونجاح المشاريع، مما أسهم في صياغة إطار نظري متماسك للدراسة الحالية، يستند إلى مصادر علمية رصينة.
· اختيار النموذج النظري المناسب: وفّرت الدراسات السابقة مقارنة بين نماذج متعدّدة للذكاء العاطفي، مثل نموذج جولمان، ونموذج القدرات لماير وسالوفي، ونموذج ميرسينو، مما ساعد في تبرير اختيار نموذج ميرسينو كإطار نظري متخصّص في سياق إدارة المشاريع الإنشائية.
· تصميم أداة الدراسة: تمّت الاستفادة من أدوات القياس المستخدمة في الدراسات السابقة، ولا سيما الاستبانات التي قاست الذكاء العاطفي بأبعاده المختلفة، في تطوير أداة ملائمة تستند إلى نموذج ميرسينو وتعكس خصوصية بيئة المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية.
· تحديد الأساليب الإحصائية: أظهرت الدراسات السابقة تنوعًا في استخدام الأساليب الإحصائية، مثل المتوسطات والانحرافات المعيارية، ومعاملات الارتباط والانحدار وتحليل التباين، مما ساعد في اختيار الوسائل المناسبة لمعالجة بيانات الدراسة الحالية بدقة وموضوعية.
· تحديد فجوات البحث: من خلال تحليل أوجه القصور المنهجية أو التطبيقية في الدراسات السابقة، تمّ تحديد الفجوات البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدّها، سواء من حيث النموذج النظري، أو البيئة التطبيقية، أو مجتمع الدراسة.
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منهج البحث
يهدف هذا الفصل إلى توضيح الإطار المنهجي الذي استندت إليه الدراسة في فحص العلاقة بين مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع ونجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. ويُعد تحديد المنهج، والمجتمع، والعينة، وأدوات القياس، وإجراءات التطبيق، والأساليب الإحصائية خطوة أساسية لضمان دقة النتائج وموثوقيتها، إذ يتيح هذا الفصل للقارئ فهم الأسس العلمية التي بُنيت عليها الدراسة وكيفية جمع البيانات وتحليلها.
ويرتكز هذا الفصل على عرض منهجية الدراسة المعتمدة، وتبرير اختيارها، ثم وصف مجتمع الدراسة وعينتها، وشرح أداة البحث وخطوات تطبيقها، إضافة إلى بيان الأساليب الإحصائية المستخدمة للتحقق من صدق الأداة وثباتها وتحليل البيانات. ويسهم هذا العرض المنهجي المتكامل في توفير صورة واضحة عن الإجراءات العلمية التي اتُّبعت للوصول إلى النتائج التي ستُعرض في الفصول اللاحقة
منهجية الدراسة:
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الإطار الأكثر ملاءمة لدراسة العلاقة بين مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع ونجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وقد تم اختيار هذا المنهج لأنه يتيح وصف الظاهرة كما تحدث في الواقع المهني، وفي الوقت ذاته يوفر أدوات تحليلية قادرة على فحص العلاقات الارتباطية والتأثيرية بين المتغيرات، وهو ما يتوافق مع هدف الدراسة في تحديد مدى تأثير مهارات الذكاء العاطفي (المتغير المستقل) على نجاح المشاريع الإنشائية (المتغير التابع). وفي هذا السياق، يشير عبيدات وآخرون (2015) إلى أن المنهج الوصفي التحليلي يُستخدم عندما يسعى الباحث إلى دراسة الظواهر كما هي في الواقع، ثم تحليل العلاقات بين متغيراتها بهدف الوصول إلى تفسيرات علمية يمكن تعميمها. كما يؤكد كريسويل وكريسويل (Creswell & Creswell, 2018) أن المناهج الكمية الوصفية والتحليلية تُعد مناسبة لفحص العلاقات السببية والارتباطية في الدراسات الاجتماعية والإدارية، مما يعزز ملاءمة هذا المنهج لطبيعة الدراسة. ويتفق سيكاران وبوجي (Sekaran & Bougie, 2020) مع هذا التوجه، إذ يشيران إلى أن المنهج الوصفي التحليلي من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات الإدارية نظرًا لقدرته على تفسير الظواهر التنظيمية والسلوكية اعتمادًا على البيانات الكمية
ويقوم الجانب الوصفي من المنهج على جمع بيانات كمية دقيقة حول مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع، وذلك من خلال تصميم استبيان علمي محكّم يقيس أبعاد الذكاء العاطفي المعتمدة في الأدبيات، مثل الوعي الذاتي، وإدارة الذات، والوعي الاجتماعي، وإدارة العلاقات. ويُعد الاستبيان من أكثر أدوات جمع البيانات فعالية في الدراسات الميدانية، نظرًا لقدرته على الوصول إلى عينات واسعة وتوفير بيانات قابلة للتحليل الإحصائي، وهو ما يؤكده ديلمان وآخرون (Dillman et al., 2014) الذين يشيرون إلى أن تصميم الاستبيانات وتطبيقها يُعد من أكثر الأساليب كفاءة في جمع البيانات الكمية بطريقة منهجية. كما سيتم جمع بيانات إضافية حول مؤشرات نجاح المشاريع الإنشائية، بما في ذلك الالتزام بالميزانية، والالتزام بالجدول الزمني، وجودة التنفيذ، ورضا أصحاب المصلحة، وهي مؤشرات قابلة للقياس الكمي وتنسجم مع طبيعة المنهج الوصفي التحليلي.
أما الجانب التحليلي من المنهج، فيتمثل في استخدام أدوات إحصائية متقدمة لتحليل البيانات المستخلصة من الاستبيانات، مثل التحليل العاملي للتحقق من صدق وثبات أدوات القياس، والانحدار الخطي المتعدد لتحديد قوة واتجاه تأثير مهارات الذكاء العاطفي على مؤشرات نجاح المشاريع. ويُعد هذا النوع من التحليل ضروريًا في الدراسات التي تهدف إلى تفسير العلاقات بين المتغيرات وتحديد المتغيرات الأكثر تأثيرًا في النتائج. ويشير هاير وآخرون (Hair et al., 2019) إلى أن التحليل العاملي والانحدار الخطي من أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات متعددة المتغيرات، لما توفره من قدرة على تفسير العلاقات وتحديد المتغيرات المؤثرة. وبذلك، فإن الجمع بين الوصف الدقيق والتحليل الإحصائي المتقدم يجعل المنهج الوصفي التحليلي الخيار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الدراسة وتقديم نتائج قابلة للتعميم على قطاع المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من 1552 شركة إنشائية سعودية متوسطة الحجم وما فوق تضم 50 موظفًا فأكثر، وتقع جميعها في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الشركات البيئة المهنية التي يعمل فيها مديرو المشاريع الإنشائية الذين يشكلون محور الدراسة، نظرًا لدورهم المباشر في التخطيط والتنفيذ والإشراف على المشاريع. ويُعد هذا المجتمع مناسبًا لطبيعة الدراسة، إذ يوفر إطارًا واقعيًا لفحص العلاقة بين مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع ومؤشرات نجاح المشاريع الإنشائية. كما أن حجم المجتمع وتنوعه يعززان إمكانية تعميم نتائج الدراسة على قطاع المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية.
عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة من 200 مدير مشروع يعملون في مجموعة من الشركات الإنشائية السعودية المتوسطة وما فوق في المنطقة الشرقية، وفي مجالات متنوعة ضمن قطاع الإنشاءات. وقد تم اختيار هذه العينة باستخدام العينة العشوائية الطبقية، وذلك لضمان تمثيل مختلف فئات مديري المشاريع في الشركات الإنشائية التي يضمها مجتمع الدراسة. وتم تقسيم المجتمع إلى طبقات وفقًا لمعايير مهنية مثل: حجم الشركة، وطبيعة المشاريع، ثم اختيار عينة عشوائية من كل طبقة بما يتناسب مع حجمها النسبي. وتشير الأدبيات إلى أهمية هذا النوع من العينات؛ إذ يوضح أبو علام (2006) أن العينة الطبقية تزيد من دقة التمثيل لأنها تضمن تمثيل جميع الفئات الرئيسة في المجتمع.
وقد تم تحديد حجم العينة بالاستناد إلى المبادئ التي يطرحها ديلمان وآخرون (Dillman et al., 2014) بشأن ضرورة اختيار حجم عينة يتناسب مع مستوى الدقة المطلوب ومعدل الاستجابة المتوقع وطبيعة التحليل الإحصائي المستخدم. وتتسق هذه المبادئ مع ما يشير إليه فاولر (Fowler, 2014) من أن حجم العينة لا يعتمد على أرقام ثابتة، بل على مستوى الدقة المقبول وتباين المجتمع ونوع التحليل المستخدم، وأن العينات بين 150 و400 مشارك مناسبة لمعظم الدراسات الميدانية. ويدعم بابي (Babbie, 2021) هذا التوجه، إذ يؤكد أن حجم العينة يجب أن يُحدَّد وفق هدف الدراسة وتعقيد التحليل ومستوى الدقة المطلوب، وليس إلى قواعد رقمية ثابتة، وأن حجم العينة الملائم هو ذلك الذي يحقق تمثيلًا كافيًا للمجتمع ويتيح إجراء التحليلات الإحصائية بكفاءة. وفي الاطار ذاته، ، يشير عبيدات وآخرون (2015) أن حجم العينة يجب أن يكون كافيًا لتمثيل المجتمع بدقة، ومناسبًا لطبيعة التحليل الإحصائي المستخدم، بما يضمن الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم.
وبناءً على هذه المبادئ المنهجية، فإن اختيار 200 مشارك يُعد مناسبًا لطبيعة هذه الدراسة التي تتطلب إجراء تحليلات إحصائية متقدمة مثل التحليل العاملي والانحدار الخطي المتعدد، كما يضمن مستوى دقة مقبولًا في تمثيل مجتمع الدراسة البالغ 1552 شركة إنشائية في المنطقة الشرقية.
خصائص العينة الديموغرافية:
يهدف هذا القسم إلى تقديم وصف دقيق للخصائص الديموغرافية لأفراد العينة الفعلية التي تم تحليل بياناتها، والبالغ عددهم (154) مشاركًا من أصل (200) تم استهدافهم في الدراسة، بنسبة استجابة بلغت (77%). وتُعد هذه النسبة مرتفعة ومقبولة منهجيًا في الدراسات الميدانية الكمية، إذ توفر حجمًا كافيًا من البيانات يسمح بإجراء التحليلات الوصفية والاستدلالية بكفاءة وموثوقية. وتشمل الخصائص الديموغرافية متغيرات أساسية مثل العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، والشهادات المهنية، وهي متغيرات ترتبط مباشرة بالسياق المهني لمديري المشاريع الإنشائية. وتم عرض التكرارات والنسب المئوية لكل متغير في الجدول رقم (3-1). 
جدول رقم (3-1): التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة (ن=154)
	الخاصية الديموغرافية
	الفئة
	التكرار
	النسبة (%)

	الجنس
	ذكر
أنثى
	147
7
	95.5%
4.5%

	

	العمر
	24-34 سنة
35-44 سنة
45-54 سنة
55 سنة فأكثر
	17
66
51
20
	11.0%
42.9%
33.1%
13.0%

	

	سنوات الخبرة
	1-4 سنة
5-10 سنوات
أكثر من 10 سنوات
	15
35
104
	9.7%
22.7%
67.5%

	

	المؤهل العلمي
	بكالوريوس
ماجستير
	131
23
	85.1%
14.9%

	

	الشهادات المهنية
	يمتلك شهادات
لا يمتلك شهادات
	115
39
	74.7%
25.3%

	

	المجموع الكلي للعينة
	
	154
	100%


يوضح الجدول رقم (3-1) أن غالبية أفراد العينة ينتمون إلى الفئات العمرية المتوسطة، مما يعكس امتلاك المشاركين خبرة مهنية ممتدة تتناسب مع طبيعة العمل في المشاريع الإنشائية. كما تُظهر البيانات أن سنوات الخبرة تتوزع بشكل يعكس الطابع المهني المتخصص لهذا القطاع. وفيما يتعلق بالمؤهل العلمي، يتبين أن نسبة كبيرة من أفراد العينة يحملون مؤهلات علمية متفاوتة، بينما تشير بيانات الشهادات المهنية إلى انتشار جيد للشهادات الاحترافية بين المشاركين، وهو ما يعزز مستوى التأهيل المهني لديهم. وتمثل هذه الخصائص خلفية تفسيرية مهمة تساعد في فهم النتائج الإحصائية اللاحقة المتعلقة بمهارات الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع الإنشائية.
وبشكل عام، تعكس الخصائص الديموغرافية للعينة مستوى مناسبًا من الخبرة والتأهيل العلمي والمهني، مما يعزز من جودة البيانات التي تعتمد عليها الدراسة، ويُسهم في تفسير النتائج الإحصائية المتعلقة بمهارات الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع الإنشائية في الفصول اللاحقة.
أداة الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على الاستبيان بوصفه الأداة الرئيسة لجمع البيانات، نظرًا لملاءمته للدراسات الميدانية التي تستهدف قياس المتغيرات النفسية والسلوكية لدى عينات واسعة من المشاركين. ويُعد الاستبيان من أكثر الأدوات استخدامًا في البحوث الكمية، لما يوفره من قدرة على جمع بيانات معيارية قابلة للتحليل الإحصائي، إضافة إلى سهولة تطبيقه وتكلفته المنخفضة. ويؤكد ديلمان وآخرون (Dillman et al., 2014) أن تصميم الاستبيانات وفق منهجية علمية محكمة يسهم في رفع جودة البيانات ودقتها، ويعزز موثوقية النتائج المستخلصة منها.
وقد تم إعداد استبانة مكوّنة من ثلاثة أجزاء رئيسة، على النحو الآتي:
الجزء الأول: البيانات الديموغرافية
يتضمن هذا الجزء مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى جمع معلومات أساسية عن المشاركين، وتشمل:
· الجنس
· العمر
· المؤهل العلمي
· سنوات الخبرة
· شهادات مهنية ومهارات
وتهدف هذه البيانات إلى وصف خصائص العينة وتحليل الفروق المحتملة بين فئاتها.
الجزء الثاني: مقياس الذكاء العاطفي لمدير المشروع
يحتوي هذا الجزء على مجموعة من البنود التي تقيس أبعاد الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع، استنادًا إلى نموذج ميرسينو (Mersino, 2016) المطوَّر للذكاء العاطفي، وتشمل الأبعاد الآتية:
· الوعي الذاتي
· الإدارة الذاتية
· الوعي الاجتماعي
· إدارة العلاقات
· قيادة الفريق
وقد صُممت البنود باستخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة موافقة المشاركين على كل عبارة، بما يتيح إجراء التحليلات الإحصائية اللازمة مثل التحليل العاملي والانحدار الخطي.
الجزء الثالث: مقياس نجاح المشاريع الإنشائية
يتضمن هذا الجزء بنودًا تقيس مؤشرات نجاح المشاريع وفق المعايير الثلاثة الأكثر استخدامًا في الأدبيات الإدارية والهندسية (Beshah et al, 2024)، وهي:
· الوقت: الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع.
· التكلفة: الالتزام بالميزانية المعتمدة دون تجاوزات غير مبررة.
· الجودة: مستوى جودة التنفيذ ودرجة رضا أصحاب المصلحة عن مخرجات المشروع.
وتُعد هذه المؤشرات قابلة للقياس الكمي وتنسجم مع طبيعة المنهج الوصفي التحليلي المستخدم في الدراسة.
وقد تم عرض الاستبانة بصيغتها الأولية على مجموعة من المحكّمين المتخصصين في الإدارة والبحث العلمي والقياس النفسي، وذلك للتحقق من صدقها الظاهري وملاءمة بنودها لأهداف الدراسة. وتم الأخذ بملاحظاتهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل تطبيقها على العينة الفعلية.
متغيرات الدراسة:
وفقا لعنوان الدراسة، "تأثير مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية"، يمكن صياغة المتغيرات كما يلي: 
· المتغير المستقل: مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع لكونه العامل الذي يتم دراسته لمعرفة تأثيره على نجاح المشاريع.
· المتغير التابع: نجاح المشاريع الإنشائية، لأنه النتيجة التي يتم قياسها بناء على تأثير مهارات الذكاء العاطفي.
إجراءات تطبيق الدراسة ووسائل جمع البيانات:
تم تنفيذ إجراءات تطبيق الدراسة وفق خطوات منهجية تهدف إلى ضمان جمع بيانات دقيقة وموثوقة من عينة الدراسة. وقد بدأت عملية التطبيق بإعداد الاستبانة الإلكترونية بصيغتها النهائية بعد مراجعتها من قبل المحكّمين والتأكد من صدقها الظاهري والمحتوى. وتم تصميم الاستبانة باستخدام منصة Google Forms نظرًا لمرونتها وسهولة استخدامها، وقدرتها على الوصول إلى المشاركين في أماكن عملهم دون الحاجة إلى التواجد الميداني المباشر.


وسائل جمع بيانات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على الاستبانة الإلكترونية بوصفها الوسيلة الأساسية لجمع البيانات، حيث تم تصميمها لتتضمن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بأهداف الدراسة ومحاورها الرئيسة. وسيتم توزيع رابط الاستبانة إلكترونيًا على عينة الدراسة المكوّنة من مديري المشاريع في الشركات الإنشائية بالمنطقة الشرقية، وذلك لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين بطريقة فعّالة وسريعة.
بعد استلام الإجابات، سيتم تجميع البيانات وفرزها باستخدام برنامج Microsoft Excel، بهدف تنظيمها والتحقق من اكتمالها قبل إدخالها في برامج التحليل الإحصائي. وسوف يساعد هذا الإجراء في ضمان جودة البيانات وتقليل الأخطاء المحتملة أثناء عملية التحليل.
خطوات تطبيق الدراسة
شملت إجراءات التطبيق المراحل الآتية:
4. إعداد النسخة الأولية من الاستبانة وفق الأدبيات العلمية وأهداف الدراسة.
5. عرض النسخة الأولية من الاستبانة على هيئة التدريس في جامعة ميداوشين لمراجعتها قبل تحكيمها.
6. تقديم الاستبانة بصورتها الأولية، كما في الملحق (2)، على مجموعة من المحكّمين المتخصصين في الإدارة والبحث العلمي والقياس النفسي للحصول على التغذية الراجعة اللازمة.
7. إجراء التعديلات المناسبة على الاستبانة بناءً على ملاحظات المحكّمين لضمان وضوح البنود وملاءمتها، كما هو موضح في الملحق (3).
8. تصميم النسخة الإلكترونية النهائية عبر Google Forms.
9. توزيع الاستبانة إلكترونيًا على عينة الدراسة باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال المهنية.
10. متابعة المشاركين لضمان تحقيق معدل استجابة مناسب.
11. تجميع البيانات وفرزها باستخدام Excel قبل إدخالها في برامج التحليل الإحصائي.
12. إجراء التحليلات الإحصائية باستخدام SPSS وSmart PLS4 وفق الأساليب المحددة في منهجية الدراسة.
وستساعد هذه الإجراءات المتتابعة في ضمان جمع بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز من جودة النتائج التي تهدف الدراسة إلى الوصول إليها.
الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:
تتضمن الأساليب الإحصائية المستخدمة في هذه الدراسة مجموعة من الإجراءات التحليلية التي تسهم في استخراج البيانات وتحليلها بدقة وموثوقية. وتشمل ما يأتي:
1. الإحصاء الوصفي:
يشمل التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ويُستخدم لتوصيف خصائص العينة وتحديد الاتجاهات العامة للبيانات. كما تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي بوصفه مقياسًا ترتيبيًا يساعد في قياس درجة موافقة المشاركين على بنود الاستبيان.
2. معامل الارتباط:
يستخدم معامل الارتباط لفحص قوة واتجاه العلاقة بين المتغير المستقل (مهارات الذكاء العاطفي) والمتغير التابع (نجاح المشاريع الإنشائية)، مما يساعد في تحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرات ومدى ارتباطها.
3. قياس الثبات الداخلي:
سيتم استخدام معامل كرونباخ ألفا للتحقق من الاتساق الداخلي لبنود الاستبيان بعد جمع البيانات، بهدف التأكد من موثوقية الأداة ودقة النتائج.
4. التحليل العاملي والانحدار الخطي:
تعتمد الدراسة على التحليل العاملي للتحقق من الصدق البنائي للأداة بعد جمع البيانات، إضافة إلى استخدام الانحدار الخطي المتعدد لتحديد قوة واتجاه تأثير مهارات الذكاء العاطفي على مؤشرات نجاح المشاريع الإنشائية.
5. برامج التحليل الإحصائي:
تستخدم الدراسة برامج تحليل متقدمة تشمل:
· SPSS لتحليل البيانات الوصفية والاستدلالية
· Smart PLS4 لتحليل النماذج الهيكلية والمتغيرات الكامنة، مما يعزز دقة النتائج ويوفر رؤى أعمق حول العلاقات بين المتغيرات
وتهدف هذه الأساليب مجتمعة إلى الوصول إلى استنتاجات موثوقة تُسهم في فهم العلاقة بين الذكاء العاطفي ومدى تأثيره على نجاح المشاريع الإنشائية.
التحليل الوصفي للمتغيرات المرمّزة ومؤشر التأهيل المعرفي
في إطار التحليل التمهيدي للبيانات، وقبل الانتقال إلى اختبار الفرضيات في الفصل الرابع، تم إجراء تحليل وصفي للمتغيرات الديموغرافية المرمّزة التي استخدمت في بناء مؤشر التأهيل المعرفي. ويهدف هذا التحليل إلى تقديم صورة كمية دقيقة عن مستوى كل متغير بعد تحويله إلى قيم رقمية قابلة للمعالجة الإحصائية، بما يسهم في فهم طبيعة البيانات الأساسية التي يعتمد عليها المؤشر المركّب. وقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل من العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الشهادات المهنية، إضافة إلى مؤشر التأهيل المعرفي نفسه، وذلك لتحديد الاتجاهات العامة لهذه المتغيرات ومدى تباينها بين أفراد العينة. وتم عرض نتائج التحليل في الجدول رقم (3-2).
جدول رقم (3-2): المتوسط والانحراف المعياري للمتغيرات الديموغرافية ومؤشر التأهيل المعرفي
	المتغير
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	العمر
	2.481
	0.857

	سنوات الخبرة
	2.578
	0.665

	المؤهل العلمي
	1.149
	0.358

	الشهادات المهنية
	0.747
	0.436

	التأهيل المعرفي
	1.739
	0.356


يوضح الجدول رقم (3-2) أن متوسط العمر (2.481) ومتوسط سنوات الخبرة (2.578) يقعان في مستويات مرتفعة نسبيًا ضمن الترميز المعتمد، مما يعكس امتلاك المشاركين خبرة مهنية ممتدة وعمرًا وظيفيًا مناسبًا لطبيعة العمل في المشاريع الإنشائية. وفي المقابل، يظهر أن متوسط المؤهل العلمي المرمّز بلغ (1.149)، وهو مستوى منخفض نسبيًا مقارنة ببقية المتغيرات، مما يشير إلى أن غالبية أفراد العينة يحملون مؤهلات علمية في المستويات الدنيا (شهادة بكالوريوس) من الترميز المعتمد. كما بلغ متوسط الشهادات المهنية (0.747)، وهو مؤشر جيد على انتشار الشهادات المهنية بين أفراد العينة. أما مؤشر التأهيل المعرفي فقد بلغ متوسطه (1.739)، وهو مستوى متوسط مرتفع، يعكس تفاعل الخبرة والعمر والشهادات المهنية في رفع مستوى التأهيل المعرفي رغم انخفاض المؤهل العلمي. وتُعد هذه النتائج تمهيدًا مهمًا لفهم أثر التأهيل المعرفي في التحليلات اللاحقة، خاصة عند فحص علاقته بمهارات الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع الإنشائية.
ثبات الأداة:
1. ثبات متغير الذكاء العاطفي
لقياس ثبات أداة الدراسة، تم استخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) لكل بعد من أبعاد الذكاء العاطفي، إضافة إلى الثبات الكلي للمقياس. وقبل حساب الثبات، تم فحص الاتساق الداخلي لفقرات كل بعد، وقد تبين أن فقرتين من بعد الوعي الذاتي تمتلكان معاملات ارتباط منخفضة مع الدرجة الكلية، كما أن حذفهما يؤدي إلى رفع قيمة معامل كرونباخ ألفا لهذا البعد. وبناءً على ذلك، تم حذف الفقرتين لتحسين جودة المقياس ورفع مستوى الاتساق الداخلي، وهو إجراء منهجي شائع ومقبول في الدراسات الكمية.
وبعد حذف الفقرتين، أصبح العدد النهائي لفقرات المقياس 18 فقرة موزعة على الأبعاد الخمسة للذكاء العاطفي. وتم حساب معامل كرونباخ ألفا للأبعاد بعد التنقية، إضافة إلى الثبات الكلي للمقياس. وقد جاءت جميع القيم ضمن الحدود المقبولة إحصائيًا (0.60 فأعلى)، مما يدل على تمتع الأداة بدرجة جيدة من الثبات والاتساق الداخلي. وتجدر الإشارة إلى أن هاير وآخرون (Hair et al., 2019) يوضحون ـأن الحد الأدنى المقبول لمعامل كرونباخ ألفا هو (0.70)، إلا أنه يمكن قبول القيم التي تصل إلى (0.60) في الدراسات الاستكشافية وهو ما ينطبق على طبيعة هذه الدراسة، مما يجعل قيم الثبات المحسوبة مقبولة من الناحية الإحصائية. وقد تم عرض نتائج التحليل في الجدول رقم (3-3).
جدول (3-3): معامل كرونباخ ألفا لأبعاد الذكاء العاطفي
	البعد
	عدد الفقرات بعد الحذف
	قيمة كرونباخ ألفا

	الوعي الذاتي
	فقرتين
	0.838

	الإدارة الذاتية
	4 فقرات
	0.620

	الوعي الاجتماعي
	4 فقرات
	0.668

	إدارة العلاقات
	4 فقرات
	0.664

	القيادة
	4 فقرات
	0.695

	الثبات الكلي للمقياس
	18 فقرة
	0.871


تُظهر النتائج الواردة في الجدول (3-3) أن جميع قيم معامل كرونباخ ألفا قد جاءت ضمن الحدود المقبولة إحصائيًا، مما يعكس مستوى جيدًا من الاتساق الداخلي بين فقرات المقياس. وتشير هذه القيم إلى أن أبعاد الذكاء العاطفي تقيس المفاهيم المستهدفة بدرجة موثوقة، وأن المقياس يتمتع بثبات مناسب للاستخدام في الدراسة الحالية. وتشير هذه النتائج إلى أن المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الثبات، وأن فقراته تقيس الأبعاد المستهدفة بدرجة عالية من الاتساق الداخلي. كما أن حذف فقرتين من بعد الوعي الذاتي ساهم في تحسين جودة المقياس ورفع مستوى موثوقيته، مما يعزز الاعتماد على نتائجه في تحليل الذكاء العاطفي لدى أفراد العينة.
2.  ثبات متغير نجاح المشروع
لقياس ثبات مقياس نجاح المشروع، تم استخدام معامل كرونباخ ألفا للتحقق من درجة الاتساق الداخلي بين فقراته. وقد بلغ عدد فقرات المقياس (10) فقرات، وتم حساب معامل كرونباخ ألفا لهذا المتغير بهدف التأكد من موثوقية القياس وقدرته على قياس البعد نفسه بدرجة عالية من الاتساق. وقد عرضت النتائج في الجدول رقم (3-4).
جدول (3-4): معامل كرونباخ ألفا لمتغير نجاح المشروع
	المتغير
	عدد الفقرات
	قيمة كرونباخ ألفا

	نجاح المشروع
	10
	0.837


تُظهر النتائج الواردة في الجدول رقم (3-4)، أن قيمة معامل كرونباخ ألفا لمتغير نجاح المشروع بلغت (0.837)، وهي قيمة مرتفعة تشير إلى مستوى ممتاز من الاتساق الداخلي بين الفقرات. وتعكس هذه القيمة أن فقرات المقياس مترابطة وتقيس البعد نفسه بدرجة عالية من الموثوقية، مما يجعل هذا المتغير مناسبًا للاستخدام في الدراسات الإدارية والميدانية. كما تعزز هذه النتيجة الاعتماد على مقياس نجاح المشروع في التحليل الإحصائي للدراسة الحالية، نظرًا لتمتعه بدرجة جيدة من الثبات والاتساق الداخلي.
صدق الأداة: 
لضمان صدق أداة الدراسة، تم اتباع مجموعة من الإجراءات المنهجية:
1. الصدق الظاهري:
تم عرض الاستبانة على محكّمين متخصصين للتأكد من وضوح البنود وسلامة صياغتها وملاءمتها لأهداف الدراسة، وتم تعديل البنود وفق ملاحظاتهم.
2. صدق المحتوى:
تم بناء بنود الاستبيان استنادًا إلى الأدبيات العلمية والنماذج النظرية المعتمدة في مجال الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع، مما يعزز شمولية الأداة وقدرتها على قياس الأبعاد المستهدفة. ويشير عبيدات وآخرون (2015) إلى أن صدق المحتوى يتحقق عندما تغطي الأداة جميع الجوانب المرتبطة بالمفهوم المراد قياسه دون نقص أو زيادة.
3. الصدق البنائي:
للتحقق من الصدق البنائي لأداة الدراسة، تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي باستخدام طريقة الاستخراج بالمحاور الرئيسية (Principal Axis Factoring) والدوران المتعامد (Varimax)، وذلك بهدف الكشف عن البنية العاملية الكامنة لفقرات مقياس الذكاء العاطفي ومدى اتساقها مع الأبعاد النظرية المعتمدة في الدراسة، وهي: الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، إدارة العلاقات، والقيادة.
وقد أظهرت نتائج اختبار كايزر–ماير–أولكين (KMO) أن قيمة معامل كفاية العينة بلغت 0.760، وهي قيمة جيدة تشير إلى ملاءمة البيانات للتحليل العاملي. كما جاء اختبار Bartlett دالًا إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.000)، مما يدل على أن مصفوفة الارتباطات مناسبة للتحليل وأن الفقرات ترتبط ببعضها بدرجة تسمح باستخراج عوامل ذات معنى.
بلغ العدد النهائي لفقرات المقياس (18) فقرة بعد حذف فقرتين من بعد الوعي الذاتي أثناء تحليل الثبات لتحسين الاتساق الداخلي. وأثناء إجراء التحليل العاملي الاستكشافي، لم تتجاوز الفقرة رقم (11) الحد الأدنى المقبول لقيمة التحميل العاملـي (0.40)، ولذلك لم تستقر ضمن أي عامل بعد الدوران المتعامد، ليصبح عدد الفقرات التي استقرت داخل العوامل الخمسة (17) فقرة. ويُعد هذا الإجراء أمرًا طبيعيًا في التحليل العاملي الاستكشافي، ولا يؤثر على صلاحية الأداة في التحليل الوصفي أو اختبار الفروض، إذ تبقى الفقرات الثمانية عشر معتمدة في التحليل العام للأداة.
وبعد تحديد عدد العوامل المستخرجة مسبقًا بخمسة عوامل وفق النموذج النظري للمقياس، وتطبيق الدوران المتعامد، أظهرت النتائج استقرارًا واضحًا في البنية العاملية، حيث توزعت الفقرات السبع عشرة على خمسة عوامل رئيسية متسقة مع الأبعاد النظرية للأداة. وقد مثّل العامل الأول بعد الوعي الاجتماعي، في حين عبّر العامل الثاني عن الإدارة الذاتية، وجاء العامل الثالث ممثلًا للوعي الذاتي، بينما عبّر العامل الرابع عن إدارة العلاقات، وأخيرًا مثّل العامل الخامس بعد القيادة. 
ولتوضيح البنية العاملية للأداة بعد التحليل العاملي الاستكشافي، يبيّن الجدول رقم (3-5) العوامل الخمسة المستخرجة، إضافة إلى الفقرات التي استقرت داخل كل عامل بعد الدوران المتعامد (Varimax). 
جدول (3-5): العوامل المستخرجة من التحليل العاملي الاستكشافي والفقرات التابعة لكل عامل
	رقم العامل
	اسم البعد (العامل)
	الفقرات التي استقرت داخل العامل
	عدد الفقرات

	1
	الوعي الاجتماعي
	1. فعل القنوات الرسمية وغير الرسمية مع أعضاء فريق العمل
2. أستخدم أساليب فعالة للإقناع ضمن حدود الصدق والأمانة
3. أفوض الصلاحيات وأشارك أعضاء الفريق في صنع القرارات
4. لدي القدرة على تفسير سياق العواطف في المنظمة
5. أتقن مهارات حل الخلافات وإنهاء الصراعات
6. أتقبل مشاعر الآخرين (أعضاء فريق العمل ومتلقي الخدمة)
	6

	2
	الإدارة الذاتية
	7. أشجع أعضاء الفريق على استثمار التكنولوجيا في العمل
8. أتقبل مشاعر الآخرين (أعضاء فريق العمل ومتلقي الخدمة)
9. أطبق النزاهة والممارسات السليمة في عملي
10. أطبق القوانين المنطوقة وغير المنطوقة في المنظمة
	4

	3
	الوعي الذاتي
	12. أتعرف على مشاعري فور ظهورها وأفهم تأثيرها على تفاعلي مع المواقف
13. أقيّم مشاعري بدقة، وأميز بين شدتها وكيف يمكن أن تؤثر على قراراتي
	2

	4
	إدارة العلاقات
	14. أستطيع ضبط نفسي في المواقف الصعبة
15. أحرص على تقييم رضا متلقي الخدمة
16. أتحكم في عواطفي أثناء اتخاذ القرارات
	3

	5
	القيادة 
	17. أشارك فريق المشروع بخبراتي لتنمية مهاراتهم
18. أقوم ببناء جسور الثقة مع أصحاب المصالح
	2

	المجموع النهائي
	
	17


ملاحظة: تم استبعاد الفقرة رقم (11) من البنية العاملية لعدم تجاوزها قيمة التحميل العاملـي (0.40).
يوضح الجدول رقم (3-5) البنية العاملية النهائية لمقياس الذكاء العاطفي بعد تطبيق التحليل العاملي الاستكشافي باستخدام طريقة الاستخراج بالمحاور الرئيسية (Principal Axis Factoring) والدوران المتعامد (Varimax)، حيث استقرت الفقرات السبع عشرة التي اجتازت شرط التحميل العاملي (0.40) على خمسة عوامل رئيسية متسقة مع الأبعاد النظرية المعتمدة في الدراسة. وقد مثّل العامل الأول بعد الوعي الاجتماعي، إذ تضمن الفقرات المرتبطة بالتواصل الفعّال، والإقناع، وتفسير السياق العاطفي، وحل الخلافات، وتقبل مشاعر الآخرين، وهي جميعها سلوكيات تعكس قدرة الفرد على فهم الآخرين والتفاعل معهم بفعالية. أما العامل الثاني فقد عبّر عن الإدارة الذاتية من خلال الفقرات المتعلقة بالنزاهة، وتطبيق القواعد، واستخدام التقنية، وتوقع احتياجات المستفيدين، وهي مهارات ترتبط بضبط السلوك وتنظيم الأداء المهني.
وجاء العامل الثالث ممثلًا لبعد الوعي الذاتي، حيث تضمن الفقرات التي تقيس قدرة الفرد على التعرف على مشاعره وتقييمها بدقة وفهم أثرها على تفاعله مع المواقف المختلفة. في حين عبّر العامل الرابع عن إدارة العلاقات، من خلال الفقرات المرتبطة بضبط النفس في المواقف الصعبة، وتقديم رضا المستفيدين، والتحكم في العاطفة أثناء اتخاذ القرار، وهي مهارات تعكس قدرة الفرد على بناء علاقات مهنية فعّالة والمحافظة عليها. وأخيرًا، مثّل العامل الخامس بعد القيادة، حيث اشتمل على الفقرات المتعلقة ببناء جسور الثقة مع أصحاب المصالح ومشاركة الخبرات لتنمية مهارات الفريق، وهي سلوكيات جوهرية في ممارسة القيادة الفعّالة داخل بيئة العمل.
وتعكس هذه البنية العاملية المتسقة تحقق الصدق البنائي للمقياس، إذ جاءت العوامل الخمسة متوافقة مع النموذج النظري للأداة، مما يؤكد أن الفقرات تقيس فعليًا الأبعاد التي صُممت لقياسها، ويعزز صلاحية استخدام المقياس في البيئة التنظيمية لعينة الدراسة.
نموذج الدراسة:
[image: ]يتكون نموذج الدراسة من الشكل التالي والذي يشتمل على متغيرات الذكاء العاطفي التي سيتم تطبيقها لإيجاد العلاقة بين مستوى الذكاء العاطفي لمديري المشاريع ونجاح المشروع.
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2. مناقشة نتائج فروض الدراسة



نتائج الدراسة واختبار الفروض
يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة وتحليلها في ضوء أهدافها وتساؤلاتها وفرضياتها، وذلك من خلال تقديم المعالجات الإحصائية اللازمة وتفسيرها وربطها بالإطارين النظري والعملي. وقد سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تمثلت في التعرف على مستوى مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتحليل العلاقة بين هذه المهارات ومؤشرات نجاح المشاريع، إضافة إلى فحص الفروق في مستوى الذكاء العاطفي تبعًا للعوامل الديموغرافية، وتقديم توصيات عملية تسهم في تعزيز هذه المهارات بما ينعكس إيجابًا على أداء المشاريع. كما هدفت الدراسة إلى مقارنة نتائجها بالدراسات السابقة لتحديد مدى توافقها مع السياق المحلي، وبناء إطار معرفي يدعم تطوير الممارسات الإدارية في قطاع الإنشاءات.
وتستمد هذه الأهداف أهميتها من ارتباطها المباشر بمشكلة الدراسة، التي تنطلق من التحديات المتزايدة التي تواجه المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية، بما في ذلك ضعف التواصل مع أصحاب المصلحة، وتضارب التوقعات، وتعددية الثقافات، وتكرار التأخيرات الزمنية وتجاوز التكاليف، إضافة إلى نقص المهارات الإدارية المتخصصة. وعلى الرغم من التأكيد الواسع في الأدبيات العالمية على الدور المحوري للذكاء العاطفي في تحسين الأداء المهني وتعزيز فعالية القيادة، إلا أن تأثيره المباشر على نجاح المشاريع الإنشائية في السياق السعودي لا يزال محدود الدراسة، مما يستدعي إجراء بحث معمق يستكشف هذا الأثر في بيئة العمل المحلية. ومن هنا برز السؤال الرئيس للدراسة: ما تأثير مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية؟
وانطلاقًا من هذا السؤال الرئيس، سعت الدراسة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تناولت الجوانب المختلفة للموضوع، وهي:
· ما درجة توافر مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في المنطقة الشرقية؟
· هل توجد علاقة ارتباطية بين مهارات الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع الإنشائية؟
· هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مهارات الذكاء العاطفي على نجاح المشاريع تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟
· ما الإجراءات المقترحة لتعزيز مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع لضمان نجاح المشاريع الإنشائية؟
وللتحقق من هذه الأسئلة، اعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات التي تم اختبارها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، وتمثلت في:
1. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للذكاء العاطفي لمديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية.
2. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين مستوى كل بعد من أبعاد الذكاء العاطفي الخمسة (الوعي الذاتي، الوعي الاجتماعي، الإدارة الذاتية، إدارة العلاقات، القيادة) على نجاح المشاريع الإنشائية.
3. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية يعزى لمتغيرات الخبرة والعمر والمؤهل العلمي على نجاح المشاريع.
ويعرض هذا الفصل النتائج المتعلقة بكل سؤال وفرضية، من خلال تقديم الجداول الإحصائية وتحليلها وتفسيرها، ثم مناقشتها وربطها بالأدب النظري والدراسات السابقة، بما يسهم في بناء فهم علمي متكامل حول دور الذكاء العاطفي في نجاح المشاريع الإنشائية.
عرض نتائج الدراسة:
1.  عرض نتائج أسئلة الدراسة
أولا: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول والذي ينص على: ما درجة توافر مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في المنطقة الشرقية؟
وللإجابة عن هذا السؤال، تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لفقرات مقياس الذكاء العاطفي البالغ عددها (18) فقرة موزعة على خمسة أبعاد، كما هو موضح في الجدول رقم (4-1).

الجدول رقم (4-1): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لفقرات الذكاء العاطفي (ن - 154)
	الفقرة
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	الرتبة

	أطبق النزاهة والممارسات السليمة في عملي
	4.70
	0.459
	1

	أشارك فريق المشروع بخبراتي لتنمية مهاراتهم
	4.69
	0.503
	2

	أقوم ببناء جسور الثقة مع أصحاب المصالح
	4.67
	0.472
	3

	أفعل القنوات الرسمية وغير الرسمية مع أعضاء فريق العمل
	4.41
	0.579
	4

	أشجع أعضاء الفريق على استثمار التكنولوجيا في العمل
	4.41
	0.601
	5

	أستخدم أساليب فعالة للإقناع ضمن حدود الصدق والأمانة
	4.39
	0.489
	6

	أتقن مهارات حل الخلافات وإنهاء الصراعات
	4.38
	0.584
	7

	أطبق القوانين المنطوقة وغير المنطوقة في المنظمة
	4.37
	0.615
	8

	أحرص على تقييم رضا متلقي الخدمة
	4.34
	0.516
	9

	أتقبل مشاعر الآخرين (أعضاء فريق العمل ومتلقي الخدمة)
	4.29
	0.625
	10

	أفوض الصلاحيات وأشارك أعضاء الفريق في صنع القرارات
	4.29
	0.484
	11

	أتحكم في عواطفي أثناء اتخاذ القرارات
	4.27
	0.572
	12

	أتوقع احتياجات متلقي الخدمة بوضوح
	4.24
	0.537
	13

	أستطيع توجيه حالتي العاطفية عند الأزمات
	4.22
	0.608
	14

	أتعرف على مشاعري فور ظهورها وأفهم تأثيرها على تفاعلي مع المواقف
	4.18
	0.724
	15

	أقيّم مشاعري بدقة، وأميز بين شدتها وكيف يمكن أن تؤثر على قراراتي
	4.14
	0.690
	16

	أستطيع ضبط نفسي في المواقف الصعبة
	4.07
	0.658
	17

	لدي القدرة على تفسير سياق العواطف في المنظمة
	4.01
	0.554
	18

	المتوسط العام
	4.34
	0.30
	-


تظهر نتائج الجدول رقم (4-1) أن المتوسطات الحسابية لفقرات الذكاء العاطفي تراوحت بين (4.01) و (4.70)، وهي قيم تشير إلى مستوى مرتفع إلى مرتفع جدًا من توافر مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع. بينما تراوحت قيم الانحرافات المعيارية لنفس الفقرات بين (0.459) و (0.724).
وقد حصلت الفقرة: "أطبق النزاهة والممارسات السليمة في عملي" على أعلى متوسط حسابي بلغ (4.70) بانحراف معياري (0.495)، مما يعكس قوة الجانب الأخلاقي والمهني لدى المديرين. بينما حصلت الفقرة: "لدي القدرة على تفسير سياق العواطف في المنظمة" على أدنى متوسط حسابي بلغ (4.01) بانحراف معياري (0.554)، مما يشير إلى وجود مجال لتحسين مهارات قراءة البيئة العاطفية. 
كما تظهر النتائج في الجدول رقم (4-1) أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات (18 فقرة) بلغ ما مقداره (4.34) بانحراف معياري (0.30)، وهو ما يعكس مستوى مرتفعًا جدًا من الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع الإنشائية. ويُظهر هذا المتوسط أن المشاركين يميلون إلى الاتفاق بدرجة عالية على الفقرات المتعلقة بالوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي، والقيادة، وإدارة العلاقات
وبعد تحليل فقرات مقياس الذكاء العاطفي كما ورد في الجدول رقم (4-1)، تم تجميع الفقرات ضمن أبعادها الخمسة الرئيسة، واحتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل بُعد على حدة، بهدف تحديد مستوى توافر كل مهارة من مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع. ويعرض الجدول رقم (4-2) النتائج التفصيلية لمتوسطات الأبعاد الخمسة للمقياس.
الجدول رقم (4-2): متوسطات أبعاد الذكاء العاطفي والانحرافات المعيارية والرتب
	البعد
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	الرتبة
	مستوى التغير

	إدارة العلاقات
	4.52
	0.50
	1
	مرتفع جدا

	القيادة 
	4.37
	0.56
	2
	مرتفع جدا

	الإدارة الذاتية
	4.31
	0.57
	3
	مرتفع

	الوعي الاجتماعي
	4.23
	0.58
	4
	مرتفع

	الوعي الذاتي
	4.16
	0.71
	5
	مرتفع

	المتوسط العام
	4.34
	0.30
	-
	مرتفع جدا


يوضح الجدول رقم (4-2) أن أعلى الأبعاد الخمسة للذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع هو إدارة العلاقات بمتوسط (4.52)، وانحراف معياري (0.50)، ورتبة (1)، وهو مستوى مرتفع جدًا، مما يعكس قدرة مديري المشاريع على بناء الثقة، وتفعيل قنوات التواصل، وحل النزاعات. ويليه بُعد القيادة بمتوسط (4.37)، وانحراف معياري (0.56)، ورتبة (2)، مما يشير إلى امتلاك المديرين مهارات قيادية فعّالة في توجيه فرق العمل وتحفيزها. أما بُعد الإدارة الذاتية فجاء بالرتبة (3) بمتوسط (4.31)، وانحراف معياري (0.57)، وهو مستوى مرتفع، يعكس قدرة المديرين على ضبط الانفعالات واتخاذ القرارات بهدوء. وجاء بُعد الوعي الاجتماعي في الرتبة (4) بمتوسط (4.23)، وانحراف معياري (0.58)، وهو مستوى مرتفع، مما يدل على قدرة جيدة في فهم مشاعر الآخرين. بينما جاء الوعي الذاتي في المرتبة الأخيرة بمتوسط (4.16)، وانحراف معياري (0.71)، وهو مستوى مرتفع لكنه الأقل بين الأبعاد، مما يشير إلى وجود فرصة لتعزيز مهارات التعرف على المشاعر الذاتية.
ويُلاحظ أن المتوسط العام لجميع الأبعاد والفقرات بلغ (4.34)، وهو مستوى مرتفع جدًا، مما يعكس امتلاك مديري المشاريع مستوى قويًا من الذكاء العاطفي.
ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على: هل توجد علاقة ارتباطية بين مهارات الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع الإنشائية؟
قبل اختبار العلاقة بين الذكاء العاطفي ونجاح المشروع، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمتغيرين الكليين، كما هو موضح في الجدول رقم (4-3).
الجدول رقم (4-3): معامل الارتباط بين الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع
	المتغير
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	مستوى التقدير

	الذكاء العاطفي الكلي
	4.35
	0.30
	مرتفع جدا

	نجاح المشاريع الكلي
	4.34
	0.36
	مرتفع جدا


يُظهر الجدول رقم (4-3) أن المتوسط الحسابي للذكاء العاطفي الكلي بلغ (4.35) بانحراف معياري (0.30)، بينما بلغ المتوسط الحسابي لنجاح المشروع الكلي (4.34) بانحراف معياري (0.36)، وهما مستويان مرتفعان جدًا.
بعد ذلك، وللإجابة على هذا السؤال الثاني، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرين. وقد تم عرض نتائج التحليل في الجدول رقم (4-4).
الجدول رقم (4-4): معامل الارتباط بين الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع
	المتغير
	معامل الارتباط (r)
	مستوى الدلالة
	الدلالة

	مهارات الذكاء العاطفي
	0.665
	<0.001
	دال عند مستوى 0.001


يشير الجدول رقم (4-4) إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة قوية بين مهارات الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع الإنشائية، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (r=0.665)، وهي قيمة مرتفعة نسبيًا، مما يدل على أن ارتفاع مستوى مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع يرتبط بارتفاع مستوى نجاح المشاريع. كما تُظهر قيمة الدلالة الإحصائية (الدلالة < 0.001) أن هذه العلاقة دالة إحصائيًا عند مستوى (0.001).
ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مهارات الذكاء العاطفي على نجاح المشاريع تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟ 
للإجابة عن هذا السؤال، تم استخدام مجموعة من الاختبارات الإحصائية المناسبة لطبيعة كل متغير من المتغيرات الديموغرافية كالتالي:
1. تحليل الفروق حسب الجنس
يهدف هذا الجزء إلى فحص ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع تعزى لمتغير الجنس. وللإجابة على هذا السؤال، تم تطبيق اختبار (T-test) لمقارنة متوسطات مهارات الذكاء العاطفي بين الذكور والإناث، نظرًا لكون متغير الجنس ثنائي الفئات. وقد تم عرض نتائج التحليل في الجدول رقم (4-5).
الجدول رقم (4-5) نتائج اختبار (T‑test) لمهارات الذكاء العاطفي حسب الجنس (ن = 154)
	الجنس
	العدد
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	قيمة t
	الدلالة
	الفروق

	ذكر
	147
	4.363
	0.301
	2.986
	0.003
	دال إحصائيا

	أنثى
	7
	4.021
	0.064
	-
	-
	-


يشير الجدول رقم (4-5) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات الذكاء العاطفي بين الذكور والإناث، حيث بلغ متوسط الذكور (4.36) بانحراف معياري (0.301) وهو أعلى من متوسط الإناث (4.02) بانحراف معياري (0.064). كما تُظهر قيمة الدلالة الإحصائية (0.003) أن هذه الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى 0.05، مما يعني أن الجنس يؤثر على مستوى مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في العينة.
وتعكس هذه النتيجة أن الذكور في عينة الدراسة يمتلكون مستوى أعلى من مهارات الذكاء العاطفي مقارنة بالإناث، وهو ما قد يرتبط بطبيعة العمل في المشاريع الإنشائية التي يغلب عليها الطابع الميداني والإداري الذي يشغله الذكور غالبًا، مما يمنحهم خبرة أكبر في التعامل مع الضغوط وإدارة العلاقات واتخاذ القرارات، وهي عناصر ترتبط مباشرة بمهارات الذكاء العاطفي. كما أن العدد المحدود للإناث في العينة (7 فقط) قد يؤثر في المتوسط العام ويحد من تمثيلهن الإحصائي.
2.  تحليل الفروق حسب الخبرة
يهدف هذا الجزء إلى فحص ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع تعزى لمتغير سنوات الخبرة. ونظرًا لكون متغير الخبرة متعدد الفئات، فقد تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لمقارنة متوسطات مهارات الذكاء العاطفي بين مجموعات الخبرة المختلفة. ويُعد هذا الاختبار مناسبًا عندما يكون المتغير المستقل فئويًا متعدد المستويات، بينما يكون المتغير التابع كمّيًا مستمرًا. وقد تم عرض نتائج التحليل في الجدول رقم (4-6).
الجدول رقم (4-6) نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمهارات الذكاء العاطفي حسب سنوات الخبرة.
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجة الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة "ف"
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	0.354
	2
	0.177
	1.955
	0.145

	داخل المجموعات
	13.677
	151
	0.091
	
	

	الكلي
	14.031
	153
	-
	-
	-


يشير الجدول رقم (4-6) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات الذكاء العاطفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة. فقد بلغت قيمة "ف" (1.955) عند مستوى دلالة (0.145)، وهي قيمة أعلى من (0.05)، وهذا يعني أن الفروق بين متوسطات مجموعات الخبرة ليست كبيرة بما يكفي لتكون دالة إحصائيًا.
3. تحليل الفروق حسب المؤهل العلمي
للتأكد من وجود فروق في مستوى الذكاء العاطفي تعزى إلى المؤهل العلمي، تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) بوصفه الأسلوب الإحصائي المناسب لمقارنة متوسطات مجموعتين أو أكثر. وقد تم عرض نتائج التحليلي في الجدول رقم (4-7).


الجدول رقم (4-7) نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمهارات الذكاء العاطفي حسب المؤهل العلمي.
	المصدر
	مجموع المربعات
	درجة الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة "ف"
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	0.188
	1
	0.188
	2.063
	0.153

	داخل المجموعات
	13.843
	152
	0.091
	-
	-

	الكلي
	14.031
	153
	-
	-
	-


تظهر النتائج في الجدول رقم (4-7) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي تُعزى إلى المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة الدلالة (0.153) وهي أكبر من (0.05). كما بلغت قيمة "ف" (2.063)، وهي قيمة غير كافية للدلالة على وجود فروق بين مجموعتي البكالوريوس والماجستير. وبذلك يتضح أن مستوى الذكاء العاطفي لدى أفراد العينة لا يختلف باختلاف المؤهل العلمي.
2.  عرض نتائج فروض الدراسة
أولا: الفرض الأول
لاختبار الفرض الأول الذي ينص على: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للذكاء العاطفي لمديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية، تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر الذكاء العاطفي بوصفه متغيرًا مستقلًا على نجاح المشروع بوصفه متغيرًا تابعًا. ويُعد هذا الأسلوب مناسبًا لقياس مقدار التغير في نجاح المشروع الذي يمكن تفسيره من خلال الذكاء العاطفي. وقد جاءت نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر الذكاء العاطفي على نجاح المشاريع الإنشائية كما هو موضح في الجداول رقم (4-8، 4-9، و4-10).
الجدول رقم (4-8): ملخص النموذج
	النموذج
	معامل الارتباط R
	معامل التحديد R2
	معامل التحديد المعدل
	الخطأ المعياري للتقدير

	1
	0.665
	0.442
	0.438
	0.26700


يوضح الجدول رقم (4-8) أن معامل الارتباط بين الذكاء العاطفي ونجاح المشروع بلغ (0.665)، وهو معامل ارتباط موجب قوي يشير إلى وجود علاقة مباشرة بين المتغيرين. كما بلغ معامل التحديد (R² = 0.442)، مما يعني أن الذكاء العاطفي يفسّر ما نسبته (44.2%) من التباين في نجاح المشاريع الإنشائية، وهي نسبة تفسير مرتفعة في الدراسات السلوكية والإدارية. ويُظهر الخطأ المعياري للتقدير (0.26700) أن النموذج يتمتع بدرجة جيدة من الدقة في التنبؤ، مما يعزز ملاءمته للتحليل الإحصائي.
الجدول رقم (4-9): تحليل التباين (ANOVA)
	المصدر
	مجموع المربعات
	درجة الحرية 
	متوسط المربعات
	قيمة "ف"
	الدلالة Sig

	الانحدار
	8.585
	1
	8.585
	120.420
	<0.001

	الباقي
	10.836
	152
	0.71
	-
	-

	الكلي
	19.421
	153
	-
	-
	-


يبين الجدول رقم (4-9) أن نموذج الانحدار دال إحصائيًا عند مستوى أقل من (0.001)، حيث بلغت قيمة "ف" (120.420)، وهي قيمة مرتفعة تشير إلى أن النموذج يفسّر جزءًا مهمًا من التباين في المتغير التابع مقارنة بالتباين العشوائي. وتؤكد هذه النتائج أن نموذج الانحدار مناسب ويمكن الاعتماد عليه في اختبار الفرض الأول.
الجدول رقم (4-10): معامل الانحدار
	المتغير
	المعامل غير المعياري

	الخطأ المعياري
	المعامل المعياري
Beta
	قيمة t

	الدلالة Sig

	الثابت
	0.945
	0.311
	-
	3.041
	0.003

	الذكاء العاطفي
	0.782
	0.071
	0.665
	10.974
	<0.001


يوضح الجدول رقم (4-10) أن قيمة الثابت بلغت (0.945)، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى (0.003)، مما يشير إلى أن النموذج يمتلك نقطة بداية ذات معنى. كما يظهر أن معامل الذكاء العاطفي غير المعياري (0.782) موجب ودال إحصائيًا عند مستوى أقل من (0.001)، مما يعني أن ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي يؤدي إلى زيادة في مستوى نجاح المشروع. ويُعد المعامل المعياري (0.665) مؤشرًا قويًا على حجم التأثير، حيث يوضح أن الذكاء العاطفي يمتلك تأثيرًا جوهريًا على نجاح المشاريع الإنشائية. وتؤكد قيمة (t=10.974) قوة هذا التأثير ودلالته الإحصائية.
وبناءً على ذلك، يتم رفض الفرض الصفري والقبول بوجود أثر ذي دلالة إحصائية للذكاء العاطفي على نجاح المشاريع الإنشائية.


ثانيا: الفرض الثاني
لاختبار الفرض الثاني الذي ينص على: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لكل بُعد من أبعاد الذكاء العاطفي الخمسة (الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، إدارة العلاقات، القيادة) على نجاح المشاريع الإنشائية، تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد لقياس أثر كل بُعد من أبعاد الذكاء العاطفي على نجاح المشروع ويُعد هذا الأسلوب مناسبًا لتحديد الأبعاد الأكثر تأثيرًا، ومعرفة ما إذا كانت تسهم بشكل معنوي في تفسير التباين في نجاح المشاريع. وقد جاءت النتائج كما في الجداول رقم (4-11، 4-12، و4-13).
الجدول رقم (4-11): ملخص النموذج
	النموذج
	معامل الارتباط R
	معامل التحديد R2
	معامل التحديد المعدل
	الخطأ المعياري للتقدير

	1
	0.666
	0.444
	0.425
	0.27014


يوضح الجدول رقم (4-11) أن معامل الارتباط بين أبعاد الذكاء العاطفي مجتمعة ونجاح المشروع بلغ (0.666)، وهو ارتباط موجب قوي يشير إلى وجود علاقة مباشرة بين المتغيرات. كما بلغ معامل التحديد (R² = 0.444)، مما يعني أن أبعاد الذكاء العاطفي تفسّر ما نسبته (44.4%) من التباين في نجاح المشاريع الإنشائية، وهي نسبة تفسير مرتفعة في الدراسات الإدارية والسلوكية. ويُظهر معامل التحديد المعدل (0.425) أن النموذج يحتفظ بقوته التفسيرية حتى بعد ضبط عدد المتغيرات المستقلة. كما يشير الخطأ المعياري للتقدير (0.27014) إلى أن النموذج يتمتع بدرجة جيدة من الدقة في التنبؤ، مما يعزز ملاءمته للتحليل الإحصائي.
الجدول رقم (4-12): تحليل التباين (ANOVA)
	المصدر
	مجموع المربعات
	درجة الحرية 
	متوسط المربعات
	قيمة "ف"
	الدلالة Sig

	الانحدار
	8.621
	5
	1.724
	23.627
	<0.001

	الباقي
	10.800
	148
	0.73
	-
	-

	الكلي
	19.421
	153
	-
	-
	-


يبين الجدول رقم (4-12) أن نموذج الانحدار دال إحصائيًا عند مستوى أقل من (0.001)، حيث بلغت قيمة "ف" (23.627)، وهي قيمة مرتفعة تشير إلى أن النموذج يفسّر جزءًا مهمًا من التباين في المتغير التابع مقارنة بالتباين العشوائي. كما يظهر أن مجموع المربعات للانحدار (8.621) أكبر بكثير من مجموع المربعات للباقي (10.800)، مما يدل على أن النموذج يقدم تفسيرًا ذا معنى لنجاح المشروع. وتؤكد هذه النتائج أن أبعاد الذكاء العاطفي مجتمعة تُعد متغيرات مؤثرة في نجاح المشاريع الإنشائية، وأن نموذج الانحدار مناسب ويمكن الاعتماد عليه في اختبار الفرض الثاني.
الجدول رقم (4-13): معامل الانحدار
	المتغير
	المعامل غير المعياري
	الخطأ المعياري
	المعامل المعياري
Beta
	قيمة t

	الدلالة Sig

	الثابت
	0.809
	0.342
	-
	3.041
	0.003

	الوعي الذاتي
	-0.002
	0.046
	-0.004
	-0.041
	0.967

	الإدارة الذاتية
	0.137
	0.072
	0.152
	1.908
	0.058

	الوعي الاجتماعي
	0.136
	0.074
	0.157
	1.848
	0.067

	إدارة العلاقات
	0.358
	0.077
	0.346
	4.636
	<0.001

	القيادة
	0.174
	0.083
	0.197
	2.082
	0.039


يظهر الجدول رقم (4-13) أن الثابت بلغ (0.809) وهو دال إحصائيًا عند مستوى (0.003) مما يشير إلى أن النموذج يمتلك نقطة بداية ذات معنى. أما بالنسبة لأبعاد الذكاء العاطفي، فتظهر النتائج أن بعد إدارة العلاقات يمتلك التأثير الأقوى والأكثر دلالة على نجاح المشروع حيث جاءت قيمة المعامل المعياري (0.346)، وقيمة المعامل غير المعياري (0.358)، ودلالة أقل من (0.001)، مما يعني أن تحسين قدرة المدير على إدارة العلاقات يسهم بشكل واضح في رفع مستوى نجاح المشروع. كما يظهر أن بعد القيادة دال إحصائيًا (0.039) بمعامل معياري (0.197)، مما يشير إلى أن مهارات القيادة تسهم أيضًا في تعزيز النجاح. في المقابل، لم تكن أبعاد الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي دالة إحصائيًا عند مستوى (0.05)، رغم أن بعضها يقترب من الدلالة (مثل الإدارة الذاتية والوعي الاجتماعي)، مما يعني أن تأثيرها على نجاح المشروع ضعيف أو غير مباشر ضمن النموذج الحالي. وتؤكد هذه النتائج أن بعض أبعاد الذكاء العاطفي تمتلك تأثيرًا جوهريًا على نجاح المشاريع الإنشائية أكثر من غيرها.
بالاعتماد على نتائج تحليل الانحدار المتعدد، يتضح أن نموذج الذكاء العاطفي ككل يُعد دالًا إحصائيًا في تفسير نجاح المشاريع الإنشائية، إلا أن التأثير لا يتوزع بالتساوي بين الأبعاد الخمسة. فقد أظهرت النتائج أن بُعد إدارة العلاقات هو الأكثر إسهامًا في التنبؤ بنجاح المشروع، يليه بُعد القيادة، وكلاهما قدّم تأثيرًا معنويًا موجبًا. في المقابل، لم تُظهر الأبعاد الأخرى (الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي) أي أثر دال عند مستوى الدلالة المعتمد. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن الفرض الصفري يُرفض جزئيًا، إذ ثبت أن بعض أبعاد الذكاء العاطفي فقط—وتحديدًا إدارة العلاقات والقيادة—تؤثر بشكل معنوي في نجاح المشاريع، بينما لا يظهر للأبعاد الأخرى تأثير يُعتد به إحصائيًا.
ثالثا: الفرض الثالث
لاختبار الفرض الثاني الذي ينص على: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية يعزى لمتغيرات الخبرة والعمر والمؤهل العلمي على نجاح المشاريع، تم استخدام مجموعة من الاختبارات الإحصائية المناسبة لطبيعة كل متغير من المتغيرات الديموغرافية كالتالي:
أولا: اختبار الفرض الثالث وفقا لمتغير سنوات الخبرة
لاختبار ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى نجاح المشاريع الانشائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ونظرًا لكون متغير الخبرة متغيرًا فئويًا متعدد الفئات، بينما يمثل نجاح المشاريع متغيرًا كمّيًا مستمرًا، فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) بوصفه الاختبار الإحصائي الأنسب لمقارنة متوسطات نجاح المشاريع بين مجموعات الخبرة المختلفة. ويسمح هذا الاختبار بتحديد ما إذا كانت الفروق بين متوسطات المجموعات تعكس فروقًا حقيقية ذات دلالة إحصائية. ويعرض الجدول رقم (4-14) نتائج الاختبار لتحديد ما إذا كانت فئات الخبرة المختلفة تؤثر في مستوى نجاح المشاريع الإنشائية.
الجدول رقم (4-14): نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لنجاح المشروع حسب سنوات الخبرة
	المصدر
	مجموع المربعات
	درجة الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة "ف"
	الدلالة

	بين المجموعات
	1.069
	2
	0.535
	4.398
	0.014

	داخل المجموعات
	18.352
	151
	0.122
	-
	-

	الكلي
	19.421
	153
	-
	-
	-


تظهر النتائج في الجدول رقم (4-14) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى نجاح المشاريع تعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة "ف" (4.398) عند مستوى دلالة (0.014)، وهو أقل من (0.05). وهذا يدل على أن مستوى نجاح المشاريع يختلف باختلاف سنوات الخبرة لدى مديري المشاريع العاملين في المشاريع الإنشائية. وبناءً على ذلك، يتم رفض الفرض الصفري المتعلق بالخبرة وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود أثر دال للخبرة على نجاح المشاريع.
ثانيا: اختبار الفرض الثالث وفقا لمتغير العمر
لاختبار ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى نجاح المشاريع الإنشائية تعزى لمتغير العمر، ونظرًا لكون متغير العمر متغيرًا فئويًا متعدد الفئات، بينما يمثل نجاح المشاريع متغيرًا كمّيًا مستمرًا، فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) بوصفه الاختبار الإحصائي الأنسب لمقارنة متوسطات نجاح المشاريع بين الفئات العمرية المختلفة. ويسمح هذا الاختبار بتحديد ما إذا كانت الفروق بين متوسطات المجموعات تعكس فروقًا حقيقية ذات دلالة إحصائية. ويعرض الجدول رقم (4-15) نتائج الاختبار لتحديد ما إذا كانت فئات العمر المختلفة تؤثر في مستوى نجاح المشاريع الإنشائية.
الجدول رقم (4-15) نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لنجاح المشروع حسب العمر
	المصدر
	مجموع المربعات
	درجة الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة F
	الدلالة 

	بين المجموعات
	1.792
	3
	0.597
	5.083
	0.002

	داخل المجموعات
	17.629
	150
	0.118
	-
	-

	الكلي
	19.421
	153
	-
	-
	-


تشير نتائج الجدول رقم (4-15) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى نجاح المشاريع تعزى لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة "ف" (5.083) عند مستوى دلالة (0.002)، وهو أقل من (0.05). وهذا يدل على أن مستوى نجاح المشاريع يختلف باختلاف الفئات العمرية للعاملين في المشاريع الإنشائية. وبناءً على ذلك، يتم رفض الفرض الصفري المتعلق بالعمر وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود أثر دال للعمر على نجاح المشاريع.
ثالثا: اختبار الفرض الثالث وفقا لمتغير المؤهل العلمي
لاختبار ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى نجاح المشاريع تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى مديري المشاريع، ونظرًا لكون متغير المؤهل العلمي متغيرًا فئويًا متعدد الفئات، فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لمقارنة متوسطات نجاح المشاريع بين فئات المؤهل العلمي المختلفة. ويُعد هذا الاختبار مناسبًا في الحالات التي يكون فيها المتغير المستقل فئويًا متعدد المستويات، بينما يكون المتغير التابع متغيرًا كمّيًا مستمرًا. ويعرض الجدول رقم (4-16) نتائج الاختبار لتحديد ما إذا كانت فئات المؤهل العلمي المختلفة تؤثر في مستوى نجاح المشاريع الإنشائية.
الجدول رقم (4-16) نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لنجاح المشروع حسب العمر
	المصدر
	مجموع المربعات
	درجة الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة "ف"
	الدلالة 

	بين المجموعات
	0.232
	1
	0.232
	1.838
	0.177

	داخل المجموعات
	19.189
	152
	0.126
	-
	-

	الكلي
	19.421
	153
	-
	-
	-


تظهر النتائج في الجدول رقم (4-16) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى نجاح المشاريع تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة "ف" (1.838) عند مستوى دلالة (0.177)، وهي أعلى من (0.05). وهذا يدل على أن مستوى نجاح المشاريع لا يختلف باختلاف المؤهل العلمي لدى مديري المشاريع العاملين في المشاريع الإنشائية. وبناءً على ذلك، يتم قبول الفرض الصفري المتعلق بالمؤهل العلمي الذي ينص على عدم وجود أثر دال للمؤهل العلمي على نجاح المشاريع.
تُظهر نتائج تحليل الفرض الثالث أن متغيري الخبرة والعمر كان لهما أثر ذو دلالة إحصائية على نجاح المشاريع، حيث بيّنت اختبارات تحليل التباين الأحادي وجود فروق معنوية بين فئات الخبرة والعمر، مما يشير إلى أن مستوى نجاح المشاريع يختلف باختلاف سنوات الخبرة والفئة العمرية لمديري المشاريع العاملين في المشاريع الإنشائية. في المقابل، لم تُظهر نتائج التحليل وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، مما يدل على أن مستوى نجاح المشاريع لا يتأثر بدرجة المؤهل العلمي. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن الفرض الثالث قد تم رفضه جزئيًا فيما يتعلق بالخبرة والعمر، بينما تم قبوله فيما يتعلق بالمؤهل العلمي، مما يعكس أن بعض الخصائص الديموغرافية للعاملين تؤثر في نجاح المشاريع أكثر من غيرها.


مناقشة نتائج الدراسة
1.  مناقشة أسئلة الدراسة
أولًا: مناقشة نتائج السؤال الأول والذي ينص على: ما درجة توافر مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في المنطقة الشرقية؟
أشارت نتائج الجدول رقم (4-1) أن المتوسطات الحسابية لفقرات الذكاء العاطفي تراوحت بين (4.01) و (4.70)، وهي قيم تشير إلى مستوى مرتفع إلى مرتفع جدًا من توافر مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع. بينما تراوحت قيم الانحرافات المعيارية لنفس الفقرات بين (0.459) و (0.724). كما أظهرت نتائج الجدول رقم (4-2) أن أعلى أبعاد الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع هو إدارة العلاقات بمتوسط (4.52) وانحراف معياري (0.50)، يليه القيادة بمتوسط (4.37) وانحراف معياري (0.56). كما جاء بُعد الإدارة الذاتية في المرتبة الثالثة بمتوسط (4.31) وانحراف معياري (0.57)، ثم الوعي الاجتماعي بمتوسط (4.23) وانحراف معياري (0.58). بينما حلّ الوعي الذاتي في المرتبة الأخيرة بمتوسط (4.16) وانحراف معياري (0.71). بينما بلغ المتوسط العام (4.34) بانحراف معياري (0.30).  وتشير هذه النتائج إلى أن مديري المشاريع يمتلكون مستويات مرتفعة في جميع أبعاد الذكاء العاطفي، مع تفوق واضح في إدارة العلاقات والقيادة مقارنة ببقية الأبعاد.
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن تفوّق بُعد إدارة العلاقات يعكس طبيعة العمل في المشاريع الإنشائية، التي تتطلب تواصلًا مستمرًا مع فرق العمل والمقاولين والاستشاريين، مما يجعل بناء الثقة وحل النزاعات مهارات أساسية لنجاح المديرين. كما أن ارتفاع مستوى القيادة يتسق مع الدور المحوري لمدير المشروع في توجيه الفريق وتحفيزه في بيئة عمل تتسم بالضغط وتعدد المهام. ويُظهر ارتفاع الإدارة الذاتية قدرة المديرين على ضبط انفعالاتهم واتخاذ قرارات متوازنة في المواقف الحرجة، بينما يشير مستوى الوعي الاجتماعي إلى قدرة جيدة على فهم مشاعر الآخرين والتفاعل معهم. أما انخفاض الوعي الذاتي نسبيًا مقارنة ببقية الأبعاد، فيُفسَّر بأن بعض المديرين قد يركزون على إدارة العلاقات والمهام أكثر من التركيز على فهم مشاعرهم الداخلية، وهو ما يفتح مجالًا لتعزيز هذا الجانب لديهم.
وتتوافق هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة الحوسني وآخرين (Al Hosani et al., 2023) التي أشارت إلى أن مهارات الذكاء العاطفي، ولا سيما تلك المرتبطة بإدارة العلاقات والتواصل، تُعد من العوامل الأساسية في نجاح المشاريع. كما تتسق مع نتائج دراسة كوكو (Kukko, 2024) التي أكدت أن مستويات مرتفعة من الذكاء العاطفي لدى القادة تسهم في تحسين التواصل وبناء الثقة وتقليل النزاعات، وهي عناصر تتوافق مع ارتفاع متوسط بُعد إدارة العلاقات.
أما انخفاض متوسط بُعد الوعي الذاتي مقارنة ببقية الأبعاد، رغم بقائه ضمن المستوى المرتفع، فينسجم مع ما أشارت إليه بعض الدراسات مثل دراسة تيلاهون (Tilahun, 2024) التي أوضحت أن البيئات المهنية ذات الطابع التنفيذي والميداني تميل إلى تعزيز مهارات التفاعل الاجتماعي وإدارة الضغوط أكثر من تركيزها على مهارات التأمل الذاتي أو التحليل العاطفي الداخلي. وهذا يفسر ترتيب الأبعاد في نتائج التحليل، حيث برزت الأبعاد المرتبطة بالتواصل والقيادة بشكل أكبر من الأبعاد المرتبطة بالوعي الداخلي.
وبذلك، فإن النمط العام لنتائج السؤال الأول يتوافق مع الاتجاهات الحديثة في الأدبيات التي تؤكد أن مديري المشاريع غالبًا ما يمتلكون مستويات مرتفعة من الذكاء العاطفي في الجوانب المرتبطة بالتواصل والقيادة، بينما تكون مهارات الوعي الذاتي أقل تطورًا نسبيًا ضمن بيئات العمل التنفيذية والميدانية.
ثانيا: مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ينص على: هل توجد علاقة ارتباطية بين مهارات الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع الإنشائية؟
اشارت نتائج الجدول رقم (4-3) إلى أن مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع الإنشائية جاء مرتفعًا جدًا، حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.35) بانحراف معياري (0.30)، بينما بلغ المتوسط الحسابي لنجاح المشروع (4.34) بانحراف معياري (0.36)، وهو مستوى مرتفع كذلك، مما يعكس امتلاك المديرين مهارات فعّالة في التعامل مع الفريق وإدارة ضغوط العمل، إلى جانب وجود بيئة عمل منظمة وقادرة على تحقيق الأهداف بكفاءة. وعند فحص العلاقة بين المتغيرين، يبين الجدول رقم (4-4) وجود علاقة ارتباطية موجبة قوية بين مهارات الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع الإنشائية، حيث بلغ معامل الارتباط (0.665) عند مستوى دلالة (0.001)، مما يدل على أن ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع يرتبط بارتفاع مستوى نجاح المشاريع. 
وترى الباحثة أن هذه العلاقة القوية تعكس الطبيعة العملية للمشاريع الإنشائية، التي تتسم بتعدد الأطراف وتداخل المهام، مما يجعل القدرة على إدارة الانفعالات، والتواصل الفعّال، وحل المشكلات، وبناء العلاقات المهنية عناصر أساسية في تحقيق النجاح. كما أن بيئة المشاريع غالبًا ما تتطلب اتخاذ قرارات سريعة في ظروف ضاغطة، وهو ما يجعل الذكاء العاطفي عاملًا مساعدًا في تحسين جودة الأداء ورفع كفاءة إدارة المشروع. وبالتالي، فإن قوة الارتباط تعكس الدور المحوري للمهارات العاطفية والاجتماعية في تعزيز فرص نجاح المشاريع ضمن السياق المهني الذي تعمل فيه العينة.
وتتسق هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة ساجد وآخرين (Sajid et al., 2024) التي أكدت وجود ارتباط إيجابي بين الذكاء العاطفي لمدير المشروع ونجاح المشروع. كما تتفق مع دراسة حيدر وآخرين (Haider et al., 2024)  التي أوضحت أن الذكاء العاطفي يسهم في تعزيز محددات نجاح المشروع، والتي تنعكس بدورها على الأداء العام للمشاريع الضخمة. وتدعم دراسة واتانابي وآخرين (Watanabe et al., 2024) هذا الاتجاه، إذ بينت أن الذكاء العاطفي يعزز تماسك الفريق ويؤثر إيجابًا على نجاح المشاريع في قطاع البناء، وهو ما يتوافق مع طبيعة المشاريع الإنشائية التي تتطلب تنسيقًا عاليًا بين الأطراف المختلفة. كما أكدت دراسة خان وآخرين (Khan et al., 2021) في قطاع البناء وجود أثر إيجابي قوي للذكاء العاطفي على نجاح المشاريع.
وبذلك، فإن العلاقة القوية بين الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع تتسق مع الاتجاه العام في الأدبيات، الذي يرى أن الذكاء العاطفي يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع، سواء من خلال تأثيره المباشر على أداء المدير أو من خلال دوره في تعزيز العلاقات داخل الفريق.
ثالثا: مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص على: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير مهارات الذكاء العاطفي على نجاح المشاريع تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟
أظهرت نتائج الجدول رقم (4-5) وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، حيث بلغ متوسط الذكور (4.36) بانحراف معياري (0.301) وهو أعلى من متوسط الإناث (4.02) بانحراف معياري (0.064). كما تُظهر قيمة الدلالة الإحصائية (0.003) أن هذه الفروق دالة عند مستوى (0.05)، مما يعني أن الجنس يؤثر على مستوى مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع في العينة.
أما بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة، فيشير الجدول رقم (4-6) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات الذكاء العاطفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة. فقد بلغت قيمة "ف" (1.955) عند مستوى دلالة (0.145)، وهي قيمة أعلى من (0.05). بينما تشير النتائج في الجدول رقم (4-7) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي تُعزى إلى المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة الدلالة (0.153)، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة "ف" (2.063)، وهي غير كافية للدلالة على وجود فروق بين مجموعتي البكالوريوس والماجستير.
وبالانتقال إلى تفسير هذه النتائج، يمكن إرجاع الفروق المرتبطة بالجنس إلى طبيعة قطاع المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية، حيث يغلب عليه الطابع الذكوري، مما يمنح الذكور فرصًا أكبر لاكتساب خبرات ميدانية تتطلب مهارات عاطفية واجتماعية، مثل إدارة العلاقات والتعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات، وهي عناصر ترتبط مباشرة بمهارات الذكاء العاطفي. كما أن العدد المحدود للإناث في العينة (7 فقط) قد يؤثر في المتوسط العام ويحد من تمثيلهن الإحصائي.
وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات سابقة تناولت الفروق بين الجنسين في الذكاء العاطفي، إذ أشارت دراسة أرشد وآخرين (Arshad et al., 2021) إلى تفوق الذكور على الإناث في عدد من أبعاد الذكاء العاطفي لدى قادة المدارس، وهو ما يعكس تأثير السياق المهني في تشكيل المهارات العاطفية. وتدعم هذه النتائج التفسير القائل بأن البيئات العملية ذات الطابع الميداني، والتي تتطلب تفاعلًا مباشرًا مع التحديات اليومية، قد توفر فرصًا أكبر للذكور لاكتساب مهارات عاطفية متقدمة مقارنة بالإناث.
أما فيما يتعلق بمتغيري سنوات الخبرة والمؤهل العلمي، فإن عدم ظهور فروق دالة يتسق مع ما أشارت إليه دراسة تشاياك وإسكيجي (Çayak & Eskici, 2021)، التي أوضحت أن مستويات الذكاء العاطفي لا تختلف باختلاف الخبرة المهنية أو المستوى التعليمي لدى العاملين في المؤسسات التعليمية. ويعزز ذلك الاتجاه النظري الذي يرى أن الذكاء العاطفي يُعد قدرة شخصية قابلة للتطوير من خلال التدريب والممارسة والتفاعل الاجتماعي، أكثر من ارتباطه بالعوامل الديموغرافية التقليدية. كما ينسجم عدم وجود فروق دالة تبعًا لسنوات الخبرة مع ما ورد في دراسة حبوش والهاشمي (2021) التي أشارت إلى أن الذكاء العاطفي يرتبط بدرجة أكبر بالمهارات الشخصية والقيادية، وليس بعدد سنوات الخبرة، مما يدل على أن نوعية الخبرة وطبيعة الدور المهني قد تكون أكثر تأثيرًا من طول مدة الخدمة.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن الذكاء العاطفي يتأثر بالسياق المهني أكثر من تأثره بالخصائص الديموغرافية التقليدية، وهو ما ظهر جليًا في تفوق الذكور ضمن بيئة المشاريع الإنشائية التي تتطلب تفاعلًا مباشرًا مع الضغوط واتخاذ قرارات سريعة في مواقف ميدانية معقدة. كما أن ثبات مستوى الذكاء العاطفي عبر فئات الخبرة والمؤهل العلمي يعكس طبيعة هذا المتغير بوصفه قدرة قابلة للتطوير من خلال الممارسة والتجربة العملية، وليس مجرد نتاج للمسار الأكاديمي أو لطول الخدمة. وتقدم هذه النتائج فهمًا أعمق للعوامل المؤثرة في الذكاء العاطفي، وتبرز دور طبيعة العمل ومتطلباته في تشكيل هذه المهارات لدى العاملين في قطاع المشاريع الإنشائية.
2. مناقشة نتائج فروض الدراسة
أولا: مناقشة نتائج الفرض الأول الذي ينص على: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للذكاء العاطفي لمديري المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية.
أشارت نتائج الجدول رقم (4-8) إلى وجود علاقة قوية بين الذكاء العاطفي ونجاح المشاريع الإنشائية، حيث بلغ معامل الارتباط (0.665)، وهو ارتباط موجب قوي، وبلغ معامل التحديد (R² = 0.442)، مما يعني أن الذكاء العاطفي يفسّر ما نسبته (44.2%) من التباين في نجاح المشاريع، وهي نسبة تفسير مرتفعة في الدراسات السلوكية والإدارية. كما بيّن جدول تحليل التباين رقم (4-9) أن نموذج الانحدار دال إحصائيًا عند مستوى أقل من (0.001)، إذ بلغت قيمة "ف" (120.420)، وهي قيمة مرتفعة تشير إلى أن النموذج قادر على تفسير جزء مهم من التباين في المتغير التابع مقارنة بالتباين العشوائي. أما جدول معاملات الانحدار رقم (4-10)، فقد أظهر أن قيمة الثابت بلغت (0.945) وكانت دالة إحصائيًا، وأن معامل الذكاء العاطفي غير المعياري (0.782) جاء موجبًا ودالًا عند مستوى أقل من (0.001)، بينما يعكس المعامل المعياري (0.665) حجم تأثير قوي للذكاء العاطفي على نجاح المشاريع، وهو ما تؤكده قيمة (t = 10.974) التي تشير إلى قوة هذا التأثير ودلالته الإحصائية.
وترى الباحثة أن هذه النتائج تعكس الدور الجوهري للذكاء العاطفي في بيئة المشاريع الإنشائية، نظرًا لطبيعة هذا القطاع التي تتسم بالتعقيد وتعدد الأطراف وتداخل المهام، مما يتطلب قدرة عالية على إدارة العلاقات، والتواصل الفعّال، والتعامل مع الضغوط، وحل النزاعات. فالمدير الذي يمتلك مستوى مرتفعًا من الذكاء العاطفي يكون أكثر قدرة على احتواء المشكلات، وتحفيز فريق العمل، وتنسيق الجهود بين الأطراف المختلفة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الأداء وارتفاع احتمالية نجاح المشروع. كما أن قوة معامل التأثير تشير إلى أن الذكاء العاطفي لا يعمل كعامل مساعد فحسب، بل يمثل عنصرًا محوريًا في قدرة المدير على اتخاذ قرارات فعّالة في المواقف الحرجة، وتوجيه الفريق نحو تحقيق أهداف المشروع بكفاءة أعلى، وهو ما يفسّر الأثر الإحصائي الواضح الذي أظهرته نتائج التحليل.
وتتوافق هذه النتيجة مع الاتجاه العام في الأدبيات الحديثة، إذ أكدت دراسة ساجد وآخرين (Sajid et al., 2024) أن الذكاء العاطفي لمدير المشروع يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بنجاح المشروع، موضحة أن المديرين ذوي الذكاء العاطفي المرتفع يحققون مستويات أعلى من الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي، مما ينعكس على نجاح المشاريع. كما دعمت دراسة حيدر وآخرين  ((Haider et al., 2024 هذا الاتجاه، حيث بينت أن الذكاء العاطفي يسهم في تعزيز محددات نجاح المشروع، خاصة في المشاريع الضخمة التي تتطلب تنسيقًا عاليًا بين الأطراف المختلفة. وفي السياق نفسه، أوضحت دراسة واتانابي وآخرين (Watanabe et al., 2024) أن الذكاء العاطفي يعزز تماسك الفريق ويؤثر إيجابًا على نجاح المشاريع في قطاع البناء، مؤكدة أن الثقافة التنظيمية يمكن أن تعزز هذا التأثير.
كما أظهرت دراسة رودريغيز وماتوس (Rodrigues & Matos, 2024) أن المديرين ذوي الذكاء العاطفي المرتفع يمتلكون قدرة أكبر على اتخاذ القرارات والتواصل الفعّال وحل النزاعات، وهي عوامل ترتبط مباشرة بنجاح المشاريع. وتنسجم هذه النتيجة أيضًا مع ما توصلت إليه دراسة خان وآخرين (Khan et al., 2021) التي أجريت في قطاع البناء، والتي أكدت وجود أثر إيجابي قوي للذكاء العاطفي على نجاح المشاريع الإنشائية. وفي الاتجاه ذاته، بينت دراسة كافاليتي وآخرين (Cavaletti et al., 2021) أن الذكاء العاطفي يؤثر إيجابيًا في نجاح المشروع بشكل مباشر، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال تحسين إدارة النزاعات وتعزيز التواصل وبناء الثقة داخل الفريق.
وتشير هذه الدراسات مجتمعة إلى أن الذكاء العاطفي يمثل عنصرًا محوريًا في نجاح المشاريع، ليس فقط من خلال تأثيره المباشر على أداء المدير، بل أيضًا من خلال دوره في تحسين العلاقات داخل الفريق، وتعزيز الالتزام، وتسهيل التواصل، وإدارة الضغوط. وبذلك، فإن نتائج هذه الدراسة تتسق بشكل واضح مع الأدبيات السابقة، مما يعزز موثوقية النتيجة ويؤكد أهمية الذكاء العاطفي كمهارة قيادية أساسية في قطاع المشاريع الإنشائية.
وبناءً على ذلك، فإن نتائج الدراسة الحالية ترفض الفرض الصفري وتؤكد وجود أثر دال إحصائيًا للذكاء العاطفي على نجاح المشاريع الإنشائية، مما يعكس الدور المحوري الذي تؤديه مهارات الذكاء العاطفي في تعزيز كفاءة مديري المشاريع وقدرتهم على التعامل مع متطلبات العمل الميداني واتخاذ القرارات في البيئات الإنشائية المعقدة.

ثانيا: مناقشة نتائج الفرض الثاني الذي ينص على: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لكل بُعد من أبعاد الذكاء العاطفي الخمسة (الوعي الذاتي، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، إدارة العلاقات، القيادة) على نجاح المشاريع الإنشائية.
أشارت نتائج الجدول رقم (4-11) إلى وجود علاقة قوية بين أبعاد الذكاء العاطفي مجتمعة ونجاح المشاريع الإنشائية، حيث بلغ معامل الارتباط (0.666)، فيما أوضح معامل التحديد (R² = 0.444) أن هذه الأبعاد تفسّر نسبة معتبرة من التباين في نجاح المشاريع. كما يبين جدول تحليل التباين رقم (4-12) أن نموذج الانحدار دال إحصائيًا عند مستوى أقل من (0.001)، مما يعكس ملاءمته وقدرته على تفسير جزء مهم من التباين في المتغير التابع. ويُظهر الجدول رقم (4-13) أن الثابت بلغ (0.809) وكان دالًا عند مستوى (0.003)، كما تبين أن بعد إدارة العلاقات هو الأكثر تأثيرًا في نجاح المشاريع الإنشائية، حيث جاء المعامل غير المعياري (0.358) والمعامل المعياري (0.346) بدلالة أقل من (0.001). كذلك ظهر أن بعد القيادة دال إحصائيًا عند مستوى (0.039) بمعامل معياري (0.197)، في حين لم تكن أبعاد الوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي دالة إحصائيًا، مما يشير إلى أن تأثيرها ضعيف أو غير مباشر ضمن النموذج الحالي.
وترى الباحثة أن هذه النتائج تعكس الطبيعة العملية للمشاريع الإنشائية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التواصل الفعّال، إدارة العلاقات، حل النزاعات، وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وهي جميعها مهارات ترتبط مباشرة ببعد إدارة العلاقات والقيادة. أما الأبعاد الداخلية مثل الوعي الذاتي والإدارة الذاتية والوعي الاجتماعي، فقد لا يظهر تأثيرها بشكل مباشر في بيئة العمل الإنشائي التي تتطلب تفاعلًا مستمرًا واتخاذ قرارات سريعة في ظروف ضاغطة.
وفقد أظهرت النتائج أن الأبعاد الخمسة مجتمعة تُعدّ متغيرًا ذا تأثير قوي على نجاح المشاريع الإنشائية، إذ فسّرت ما نسبته 44.4% من التباين في النجاح، وهي نسبة جيدة وذات دلالة في سياق الدراسات الإدارية. ويشير كل من هاير وآخرون (Hair et al., 2019) وكوهن (Cohen, 1988) إلى أن قيم معامل التفسير (R²) التي تتجاوز 0.40 تُعد مؤشرًا على حجم تأثير متوسط إلى قوي في البحوث السلوكية والإدارية، مما يعزز أهمية الذكاء العاطفي كمتغير مؤثر في نجاح المشاريع إلا أن التحليل التفصيلي بيّن أن هذا التأثير ليس متساويًا بين الأبعاد؛ إذ برز بُعد إدارة العلاقات باعتباره الأكثر تأثيرًا، تلاه بُعد القيادة، بينما لم تُظهر الأبعاد الثلاثة الأخرى—الوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي—أي أثر دال إحصائيًا.
وتتسق هذه النتائج مع الاتجاهات التي أبرزتها معظم الدراسات السابقة، فقد أكدت عدة دراسات أن إدارة العلاقات تمثل البعد الأكثر ارتباطًا بنجاح المشاريع، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز التواصل، وبناء الثقة، وحل النزاعات، وإدارة أصحاب المصلحة. فقد أوضحت دراسة كافاليتي وآخرين (Cavaletti et al., 2021) أن الذكاء العاطفي يؤثر على نجاح المشروع من خلال إدارة الصراعات والتواصل وبناء الثقة داخل الفريق، وهي جميعها مكونات أساسية لبعد إدارة العلاقات. كما دعمت دراسة الخطيب وآخرين (El Khatib et al., 2021) هذا الاتجاه، حيث أبرزت أهمية مهارات التواصل وإدارة العلاقات في تحسين أداء المشاريع. وأشارت دراسة كوكو (Kukko, 2024) إلى أن القادة ذوي الذكاء العاطفي المرتفع يحققون نتائج أفضل من خلال بناء الثقة وتقليل النزاعات، مما يعزز نجاح المشاريع. وتؤكد دراسة رودريغيز وماتوس  (Rodrigues & Matos, 2024) أن القدرة على حل النزاعات والتواصل الفعّال تُعد من أهم المهارات التي تميز المديرين ذوي الذكاء العاطفي المرتفع، وهو ما ينسجم تمامًا مع النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية.
أما بُعد القيادة، فقد ظهر له أثر دال وإن كان أقل من إدارة العلاقات، وهو ما يتوافق مع عدد من الدراسات التي أبرزت دور القيادة العاطفية في تحسين أداء المشاريع. فقد أشارت دراسة تيلاهون (Tilahun, 2024) إلى أن القيادة القائمة على الكفاءات العاطفية—مثل إدارة التوتر واتخاذ القرار—تسهم في تحسين أداء فرق العمل ونجاح المشاريع التنموية. كما أوضحت دراسة راهول (Rahul, 2024) أن القادة ذوي الذكاء العاطفي المرتفع يحققون مستويات أعلى من التعاون والتواصل وفعالية اتخاذ القرار، مما ينعكس إيجابًا على نجاح المشاريع. وأكدت دراسة خان وآخرين (Khan et al., 2021) أن الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع الإنشائية يرتبط بقوة بنجاح المشاريع، خاصة في الجوانب المتعلقة بالقيادة والتوجيه.
وفي المقابل، لم تظهر الأبعاد الثلاثة الأخرى—الوعي الذاتي، والإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي—أي أثر دال إحصائيًا، وهي نتيجة تتسق مع عدد من الدراسات السابقة. فقد أوضحت دراسة تيلاهون (Tilahun, 2024) أن العلاقة بين النجاح وكل من الإدراك الذاتي والعلاقات الشخصية كانت ضعيفة نسبيًا، مما يشير إلى أن هذه الأبعاد الداخلية لا تنعكس مباشرة على أداء المشروع مقارنة بالأبعاد التفاعلية. كما تتسق نتائج الدراسة الحالية مع ما أشار إليه كل من كوكو (Kukko, 2024) وكافاليتي وآخرين  (Cavaletti et al., 2021)، حيث أوضحت الدراستان أن التأثير الأكبر للذكاء العاطفي في نجاح المشاريع يتحقق من خلال الأبعاد التفاعلية مثل التواصل الفعّال، وبناء الثقة، وإدارة أصحاب المصلحة، وهي عناصر تمثل جوهر بُعد إدارة العلاقات وليس من الأبعاد الداخلية مثل الوعي الذاتي أو التنظيم الذاتي.
وبذلك، تعكس نتائج الفرض الثاني أن الأبعاد التفاعلية للذكاء العاطفي—وخاصة إدارة العلاقات والقيادة—هي الأكثر تأثيرًا في نجاح المشاريع الإنشائية، بينما تبقى الأبعاد الداخلية أقل تأثيرًا في هذا السياق، وهو ما يتسق مع طبيعة العمل في المشاريع الإنشائية التي تعتمد بدرجة كبيرة على التواصل، إدارة أصحاب المصلحة، حل النزاعات، وقيادة الفرق.
ثالثا: مناقشة نتائج الفرض الثالث الذي ينص على: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية يعزى لمتغيرات الخبرة والعمر والمؤهل العلمي على نجاح المشاريع.
اشارت نتائج الجداول (4-14، 4-15، 4-16) أن بعض المتغيرات الديموغرافية للعاملين في المشاريع الإنشائية تؤثر في مستوى نجاح المشاريع، بينما لا يؤثر بعضها الآخر. فقد بينت نتائج الجدول رقم (4-14) وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى النجاح تعزى لسنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة "ف" (4.398) عند مستوى دلالة (0.014)، مما يشير إلى أن مديري المشاريع الأكثر خبرة يحققون مستويات أعلى من النجاح، وبناءً عليه تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل المتعلق بالخبرة. كما أوضحت نتائج الجدول رقم (4-15) وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للعمر، إذ بلغت قيمة "ف" (5.083) عند مستوى دلالة (0.002)، وهو ما يدل على أن الفئات العمرية المختلفة تختلف في مستوى نجاح المشاريع، وبالتالي تم رفض الفرض الصفري المتعلق بالعمر وقبول الفرض البديل. في المقابل، أظهر الجدول رقم (4-16) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة "ف"(1.838) عند مستوى دلالة (0.177)، وهي أعلى من (0.05)، مما يعني أن نجاح المشاريع لا يختلف باختلاف المؤهل العلمي، وبناءً على ذلك تم قبول الفرض الصفري المتعلق بالمؤهل العلمي.
وترى الباحثة أن هذه النتائج تعكس طبيعة العمل في المشاريع الإنشائية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخبرة العملية والنضج المهني أكثر من اعتمادها على المؤهل العلمي. فالمدير الأكثر خبرة يمتلك قدرة أكبر على التعامل مع التحديات اليومية، وإدارة فرق العمل، واتخاذ قرارات دقيقة في المواقف المعقدة، مما ينعكس إيجابًا على مستوى النجاح. كما أن الفئات العمرية الأكبر غالبًا ما تمتلك خبرات تراكمية ومهارات قيادية تساعدها في إدارة الموارد والتواصل مع أصحاب المصلحة بكفاءة أعلى. وفي المقابل، لا يظهر للمؤهل العلمي أثر مباشر في نجاح المشاريع، نظرًا لاعتماد هذا القطاع على المهارات التطبيقية والخبرة الميدانية أكثر من المعرفة النظرية.
وتتسق هذه التفسيرات مع ورد في الأدبيات السابقة، فقد أكدت عدة دراسات أن الخبرة العملية تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح المشاريع، خاصة في القطاعات المعقدة مثل قطاع الإنشاءات. فقد أوضحت دراسة خان وآخرين (Khan et al., 2021) أن مديري المشاريع ذوي الخبرة يمتلكون قدرة أكبر على إدارة العلاقات، وحل المشكلات، والتعامل مع الضغوط. كما دعمت دراسة ثورن (Thorn, 2023) هذا الاتجاه، إذ بيّنت أن الخبرة المهنية المتراكمة تُعد من أهم محددات نجاح المشروع، نظرًا لدورها في تعزيز قدرة مدير المشروع على اتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر، والتعامل مع تعقيدات التنفيذ، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها.
أما فيما يتعلق بالعمر، فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نجاح المشاريع تعزى للفئات العمرية، وهو ما يشير إلى أن النضج المهني والقدرة على اتخاذ القرارات وإدارة الضغوط قد يزدادان مع التقدم في العمر. وتنسجم هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  تيلاهون (Tilahun, 2024) التي بينت أن إدارة الإجهاد واتخاذ القرار — وهي مهارات ترتبط عادة بالخبرة المتراكمة والنضج العمري — تعد المؤشرات القوية لنجاح المشروع. وفي المقابل، تختلف نتائج الدراسة الحالية عن دراسة حبوش والهاشمي (2021) ودراسة حجازي وحمود (Hijazi & Hammoud, 2021)، اللتين لم تجدا أثرًا دالًا للعمر، مما يشير إلى أن تأثير العمر قد يختلف باختلاف طبيعة القطاع. كما تدعم نتائج دراسة دراسة إلميزين وآخرين (Elmezain et al., 2021) هذا الاتجاه، إذ أشارت إلى أن العمر قد يكون عاملا غير مباشر يرتبط بمهارات أخرى مثل الخبرة أو الذكاء العاطفي.
وفيما يتعلق بالمؤهل العلمي، لم تُظهر نتائج الدراسة الحالية وجود أثر دال على نجاح المشاريع، وهو ما يتتسق مع دراسة حبوش والهاشمي (2021)، التي كشفت أن التأهيل المعرفي والشهادات الأكاديمية لمديري المشاريع لا تشكل عاملًا مؤثرًا في نجاح المشروع مقارنة بالأثر القوي للمهارات المهنية والذكاء العاطفي. ويعزز ذلك ما توصلت إليه الدراسة الحالية من أن المؤهل العلمي لا يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح المشاريع الإنشائية، مقارنة بالعوامل المهنية والشخصية التي ترتبط مباشرة بمتطلبات العمل الميداني.
وبناءً على ذلك، فإن نتائج الدراسة الحالية ترفض الفرض الصفري جزئيًا، حيث ثبت وجود أثر دال لكل من الخبرة والعمر، بينما تم قبول الفرض فيما يتعلق بالمؤهل العلمي. وتدل هذه النتائج على أن نجاح المشاريع الإنشائية يعتمد بدرجة أكبر على الخبرة العملية والنضج المهني، أكثر من اعتماده على المؤهل الأكاديمي، مما يبرز أهمية التركيز على تطوير المهارات القيادية والخبرات الميدانية عند اختيار مديري المشاريع وتطويرهم.
وبالنظر إلى طبيعة السؤال الرابع من أسئلة الدراسة، والمتعلق بالإجراءات المقترحة لتعزيز مهارات الذكاء العاطفي لدى مديري المشاريع لضمان نجاح المشاريع الإنشائية، فإنه لا يعتمد على تحليل إحصائي مباشر، بل يستند إلى تفسير النتائج واستنباط الدلالات التطبيقية. ولذلك سيتم تناول هذا السؤال والإجابة عليه بشكل تفصيلي في الفصل الخامس ضمن قسم المناقشة والتوصيات.
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الملاحق
ملحق (1): قائمة بأسماء المحكمين
	اسم المحكم
	جهة العمل

	الدكتورة إيمان المصري
	قسم الدكتوراة/جامعة ميداويشن

	الدكتور عادل عصام
	قسم الدكتوراة/جامعة ميداويشن






ملحق (2): الاستبانة بصورتها الأولية قبل التحكيم.
أولًا: البيانات الديموغرافية
	الجدول الديموغرافي

	العوامل
	البنود
	مناسب
	غير مناسب
	ملاحظات

	الجنس
	ذكر
	
	
	

	
	أنثى
	
	
	

	العمر 
	34 – 25 سنة
	
	
	

	
	44 -35 سنة
	
	
	

	
	54 -45 سنة
	
	
	

	
	55 فأكثر سنة
	
	
	

	الخبرة 
	4-1 سنوات
	
	
	

	
	 10 -5 سنوات
	
	
	

	
	أكثر من 10 سنوات
	
	
	

	المؤهل العلمي
	بكالوريوس
	
	
	

	
	ماجستير
	
	
	

	
	دكتوراة
	
	
	

	شهادات مهنية ومهارات (هندسية أو إدارية)
	امتلك شهادات
	
	
	

	
	لا أمتلك
	
	
	


ملاحظة : الشهادات المهنية: شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) ، بالإضافة إلى إدارة المخاطر (RMP).
	المهارات: إجادة برامج إدارة المشاريع (Primavera P6, MS Project) ومعرفة بأنظمة البناء السعودية (SBC).


ثانيًا: تحكيم بنود الذكاء العاطفي
1) الوعي الذاتي
	استبانة تقييم الذكاء العاطفي لمديري المشاريع

	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	مناسب
	غير مناسب
	الملاحظات

	

أولا: الوعي الذاتي
	1. الوعي الذاتي العاطفي
	أفهم مشاعري بدقة

	
	
	

	
	2. التقييم الذاتي العاطفي
	لدي القدرة على تقييم مشاعري بدقة

	
	
	

	
	3. الثقة بالنفس
	أثق بنفسي وقدراتي

	
	
	

	
	4. فهم نقاط القوة والضعف
	أدرك نقاط قوتي وضعفي

	
	
	



2) الإدارة الذاتية
	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	مناسب
	غير مناسب
	الملاحظات

	

ثانيا:
الإدارة الذاتية
	1. التحكم بالنفس
	استطيع توجيه حالتي العاطفية عند الأزمات

	
	
	

	
	2. إدارة العواطف
	أتحكم في عواطفي أثناء اتخاذ القرارات

	
	
	

	
	3. ضبط النفس
	استطيع ضبط نفسي في المواقف الصعبة

	
	
	

	
	4. النزاهة
	اطبق النزاهة والممارسات السليمة في عملي
	
	
	



3) الوعي الاجتماعي
	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	مناسب
	غير مناسب
	الملاحظات

	

ثالثا:
الوعي الاجتماعي
	1. التعاطف
	أتقبل مشاعر الآخرين (أعضاء فريق العمل ومتلقي الخدمة)

	
	
	

	
	2. الوعي التنظيمي
	لدي القدرة على تفسير سياق العواطف في المنظمة

	
	
	

	
	3. رؤية الآخرين
	أتوقع احتياجات متلقي الخدمة بوضوح

	
	
	

	
	4. القوانين والأنظمة
	أطبق القوانين المنطوقة وغير المنطوقة في المنظمة

	
	
	



4) إدارة العلاقات
	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	مناسب
	غير مناسب
	الملاحظات

	

رابعا:
 إدارة العلاقات
	1. تطوير أعضاء المنظمة
	أشارك فريق المشروع بخبراتي لتنمية مهاراتهم
	
	
	

	
	2. العلاقة مع أصحاب المصالح
	أقوم ببناء جسور الثقة مع أصحاب المصالح

	
	
	

	
	3. الصدق
	أستخدم أساليب فعالة للإقناع ضمن حدود الصدق والأمانة

	
	
	

	
	4. التغذية الراجعة
	أحرص على تقييم رضا متلقي الخدمة

	
	
	



5) القيادة
	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	مناسب
	غير مناسب
	الملاحظات

	


خامسا: القيادة
	1. الاتصال
	أفعل القنوات الرسمية وغير الرسمية مع أعضاء فريق العمل

	
	
	

	
	2. التحفيز القيادي
	أفوض الصلاحيات وأشارك أعضاء الفريق في صنع القرات

	
	
	

	
	3. إدارة الصراع
	أتقن مهارات حل الخلافات وأنهاء الصراعات

	
	
	

	
	4. الإلهام والابتكار
	أشجع أعضاء الفريق على استثمار التكنولوجيا في العمل

	
	
	






ثالثًا: تحكيم بنود نجاح المشاريع الإنشائية
	البند
	استبانة تقييم أداء إدارة المشاريع

	مناسب
	غير مناسب
	الملاحظات

	1
	أنجزت المشروع في الوقت المحدد.
	
	
	

	2
	أنجزت المشروع بالموازنة المرصودة.
	
	
	

	3
	أنجزت المشروع حسب المواصفات المتفق عليها.
	
	
	

	4
	تمكنت من تحقيق رضا أعضاء فريقي في إدارة المشروع بشكل عام.
	
	
	

	5
	تمكنت من إدارة وإرضاء جميع أصحاب المصلحة في المشروع من نتائج ومخرجات المشروع.
	
	
	

	6
	تمكنت من تحقيق رضا المستخدمين النهائيين عن نتائج مخرجات المشروع.
	
	
	

	7
	تمكنت من ضمان إرضاء الموردين المشاركين في المشروع.
	
	
	

	8
	تمكنت من تحقيق الهدف من المشروع.
	
	
	

	9
	أنا واثق من أن مشاريعي حققت معايير النجاح المحددة.
	
	
	

	10
	أشعر بالرضا العام من أعضاء الفريق عن إنجاز المشروع.
	
	
	





ملحق (3): الاستبانة النهائية بعد التحكيم
أولًا: البيانات الديموغرافية
	الجدول الديموغرافي

	العوامل
	البنود
	

	الجنس
	ذكر			□
	

	
	أنثى			□
	

	العمر 
	34 – 25 سنة		□
	

	
	44 -35 سنة		□
	

	
	54 -45 سنة		□
	

	
	55 فأكثر سنة		□
	

	الخبرة 
	4-1 سنوات		□
	

	
	 10 -5 سنوات		□
	

	
	أكثر من 10 سنوات		□
	

	المؤهل العلمي
	بكالوريوس			□
	

	
	ماجستير			□
	

	
	دكتوراة			□
	

	شهادات مهنية ومهارات (هندسية أو إدارية)
	امتلك شهادات		□
	

	
	لا أمتلك			□
	



ملاحظة : الشهادات المهنية: شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) ، بالإضافة إلى إدارة المخاطر (RMP).
	المهارات: إجادة برامج إدارة المشاريع (Primavera P6, MS Project) ومعرفة بأنظمة البناء السعودية (SBC).


ثانيًا: بنود الذكاء العاطفي
1) الوعي الذاتي
	استبانة تقييم الذكاء العاطفي لمديري المشاريع

	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لا أوافق مطلقا

	




أولا: الوعي الذاتي
	1. الوعي الذاتي العاطفي
	أتعرف على مشاعري فور ظهورها وأفهم تأثيرها على طريقة تفاعلي مع المواقف
	
	
	
	
	

	
	2. التقييم الذاتي العاطفي
	أقيّم مشاعري بدقة، وأميز بين شدتها وكيف يمكن أن تؤثر على قراراتي
	
	
	
	
	

	
	3. الثقة بالنفس
	أشعر بثقة عالية في نفسي وفي قدراتي المهنية عند أداء مهامي
	
	
	
	
	

	
	4. فهم نقاط القوة والضعف
	أحدد بوضوح نقاط قوتي ونقاط الضعف التي أحتاج إلى تطويرها في العمل
	
	
	
	
	




2) الإدارة الذاتية
	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لا أوافق مطلقا

	

ثانيا:
الإدارة الذاتية
	1. التحكم بالنفس
	استطيع توجيه حالتي العاطفية عند الأزمات
	
	
	
	
	

	
	2. إدارة العواطف
	أتحكم في عواطفي أثناء اتخاذ القرارات
	
	
	
	
	

	
	3. ضبط النفس
	استطيع ضبط نفسي في المواقف الصعبة
	
	
	
	
	

	
	4. النزاهة
	اطبق النزاهة والممارسات السليمة في عملي
	
	
	
	
	




3) الوعي الاجتماعي
	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لا أوافق مطلقا

	

ثالثا:
الوعي الاجتماعي
	1. التعاطف
	أتقبل مشاعر الآخرين (أعضاء فريق العمل ومتلقي الخدمة)

	
	
	
	
	

	
	2. الوعي التنظيمي
	لدي القدرة على تفسير سياق العواطف في المنظمة

	
	
	
	
	

	
	3. رؤية الآخرين
	أتوقع احتياجات متلقي الخدمة بوضوح

	
	
	
	
	

	
	4. القوانين والأنظمة
	أطبق القوانين المنطوقة وغير المنطوقة في المنظمة

	
	
	
	
	



4) إدارة العلاقات
	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لا أوافق مطلقا

	

رابعا:
 إدارة العلاقات
	1. تطوير أعضاء المنظمة
	أشارك فريق المشروع بخبراتي لتنمية مهاراتهم
	
	
	
	
	

	
	2. العلاقة مع أصحاب المصالح
	أقوم ببناء جسور الثقة مع أصحاب المصالح

	
	
	
	
	

	
	3. الصدق
	أستخدم أساليب فعالة للإقناع ضمن حدود الصدق والأمانة

	
	
	
	
	

	
	4. التغذية الراجعة
	أحرص على تقييم رضا متلقي الخدمة

	
	
	
	
	



5) القيادة
	البعد
	المجال الذي يتمثل فيه البعد
	الفقرات
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لا أوافق مطلقا

	


خامسا: القيادة
	1. الاتصال
	أفعل القنوات الرسمية وغير الرسمية مع أعضاء فريق العمل

	
	
	
	
	

	
	2. التحفيز القيادي
	أفوض الصلاحيات وأشارك أعضاء الفريق في صنع القرات

	
	
	
	
	

	
	3. إدارة الصراع
	أتقن مهارات حل الخلافات وأنهاء الصراعات

	
	
	
	
	

	
	4. الإلهام والابتكار
	أشجع أعضاء الفريق على استثمار التكنولوجيا في العمل

	
	
	
	
	






ثالثًا: بنود نجاح المشاريع الإنشائية
	البند
	استبانة تقييم أداء إدارة المشاريع

	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لا أوافق مطلقا

	1
	أنجزت المشروع في الوقت المحدد.
	
	
	
	
	

	2
	أنجزت المشروع بالموازنة المرصودة.
	
	
	
	
	

	3
	أنجزت المشروع حسب المواصفات المتفق عليها.
	
	
	
	
	

	4
	تمكنت من تحقيق رضا أعضاء فريقي في إدارة المشروع بشكل عام.
	
	
	
	
	

	5
	تمكنت من إدارة وإرضاء جميع أصحاب المصلحة في المشروع من نتائج ومخرجات المشروع.
	
	
	
	
	

	6
	تمكنت من تحقيق رضا المستخدمين النهائيين عن نتائج مخرجات المشروع.
	
	
	
	
	

	7
	تمكنت من ضمان إرضاء الموردين المشاركين في المشروع.
	
	
	
	
	

	8
	تمكنت من تحقيق الهدف من المشروع.
	
	
	
	
	

	9
	أنا واثق من أن مشاريعي حققت معايير النجاح المحددة.
	
	
	
	
	

	10
	أشعر بالرضا العام من أعضاء الفريق عن إنجاز المشروع.
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